
هل ينحاز رئيس الاستخبارات 

إلى المنشقين عن أردوغان

 أنقــرة – دفع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان أقـــرب أصدقائـــه إلـــى 
الابتعـــاد عنـــه ولـــم يبق ســـوى رئيس 
الاســـتخبارات الوطنيـــة هـــاكان فيدان. 
وينظر إلى دور فيـــدان على أنه محوري 
وأن بيـــده الانحياز إلى عمليـــة التغيير 
التي يترقبها الأتراك، خاصة أنه صديق 
مقرب من الرئيس الســـابق عبدالله غول 
كمـــا أن خروجه يربك أردوغـــان ويقوّي 
الجبهـــة المعارضة التي تضـــم قيادات 
بـــارزة فـــي طريقهـــا إلى مغـــادرة حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
ولا يخفي هـــاكان فيـــدان رغبته في 
لعب دور سياسي، وقد سعى إلى ذلك بعد 
أن أنهى قيادة جهاز الاســـتخبارات لمدة 
خمس ســـنوات.. كان يخطـــط لأن يكون 
نائبا في البرلمان ثـــم وزيرا للخارجية، 
فرئيســـا للوزراء على خطـــى أحمد داود 
أوغلو، لكن أردوغان أطاح بأحلام رئيس 

استخباراته السياسية.
ويتمركز فيدان وجهاز الاستخبارات 
الوطنيـــة الـــذي يديره ويتحكـــم فيه في 
قلـــب الدولة مباشـــرة، وقد ظـــل رئيس 
الاستخبارات إلى الآن يصطف دائما مع 

الجانب الفائز.
كما أن الوســـائل التـــي يحتفظ بها 
بوصفه رئيســـا لجهاز الاســـتخبارات لا 
تزال قويـــة، وقد يضعهـــا تحت تصرف 
حـــزب جديد مثـــل الحزب الذي يســـتعد 
علـــي باباجـــان لتشـــكيله بهـــدف إعادة 
تصويب سياســـة حزب العدالة والتنمية 
الذي يحتكـــر أردوغان قيادتـــه ويوظفه 
لخدمة نفسه وتعبيد الطريق أمام خططه 

لإحكام القبضة على السلطة.
جهـــاز  احتـــكار  إلـــى  وبالنظـــر 
الاســـتخبارات للأنشطة الاستخباراتية، 
فستكون مســـاهمته لصالح أردوغان أو 
صديقه القديـــم غول لهـــا أهمية كبرى. 

ويعتمد مصيـــر فيدان على مـــا إذا كان 
بإمكانـــه اختيـــار الطـــرف الفائـــز مرة 

أخرى.
وكان فيـــدان ضابطـــا فـــي القـــوات 
المسلحة قبل الاستقالة للبدء في العمل 
كأكاديمي. وتشـــير تقارير إلـــى أنه قُدم 
إلى أردوغان من قبل بشـــير أتالاي، وهو 
وزير دولة في أول حكومة لحزب العدالة 
والتنميـــة، وتولى أيضـــا منصبي وزير 

الداخلية ونائب رئيس الوزراء.
الســـكرتير  ســـيفير،  أحمد  ويقـــول 
الصحافي للرئيس السابق عبدالله غول، 

إن غول هو الذي اكتشف فيدان.
وبعـــد تعيينه فـــي وكالـــة التعاون 
والتنســـيق التركية في عام 2003، منحه 
أداؤه مكانة خاصة لدى أردوغان. وخلال 
تلك الفترة، تم اســـتخدام وكالة التعاون 
والتنسيق التركية للتأثير على السياسة 
من خـــلال أحزاب الأقليـــات التركية في 
منطقة البلقان، وإنشـــاء جماعات ضغط 
مؤيـــدة لأردوغـــان فـــي القوقاز وآســـيا 

الوسطى وأفريقيا.
وعـــرّف فيـــدان الوكالـــة بأنها أحد 
أفـــرع ”القـــوة الناعمـــة“ لتركيـــا، وقام 
بإدارتهـــا كنوع من أنواع المؤسســـات 
إلـــى  هـــذا  وتطـــور  الاســـتخباراتية. 
فلســـفته في وقت لاحـــق كرئيس لجهاز 

الاستخبارات الوطنية.
وحرصـــا علـــى تقوية فيـــدان، وقف 
أردوغـــان وراء سلســـلة مـــن التعديلات 
القانونيـــة التـــي حصنـــت العاملين في 
جهاز الاســـتخبارات الوطنيـــة. كما أمر 
بتســـليم أكبر منشأة للمراقبة في البلاد 

إلى جهاز الاستخبارات.
وبعـــد محاولة الانقلاب عـــام 2016، 
أصبـــح حلم فيـــدان حقيقـــة واقعة. فقد 
استخدم أردوغان سلطات الطوارئ بعد 
محاولة الانقلاب لإصدار مرســـوم يربط 
جهاز الاســـتخبارات الوطنية بالرئاسة، 
وتم تشكيل مجلس تنسيق الاستخبارات 
الوطنيـــة. ولأول مـــرة فـــي التاريخ، تم 
منح جهاز الاســـتخبارات ســـلطة جمع 

المعلومات في الجيش التركي.
وعـــرف عن فيـــدان أنـــه وراء حملة 
تفكيـــك ما بات يعـــرف بالكيان الموازي 
فـــي تركيا، أي أنصار الداعية المقيم في 

الولايات المتحدة فتح الله كولن.
الاســـتخبارات  رئيـــس  يخفـــي  ولا 
رغبته في لعب دور سياسي، والاستقالة 
من رئاســـة الجهاز بعد خمس ســـنوات 

مـــن قيادته. لكـــن خطط فيـــدان لدخول 
السياســـة عرقلهـــا أردوغـــان. ففي عام 
2015، اســـتفاد فيدان من الاســـتقالة من 
جهـــاز الاســـتخبارات. وكان أحمد داود 
أوغلـــو، الذي تولى للتـــو منصب رئيس 
الـــوزراء، ســـعيدا للغايـــة بوضعه على 
قوائـــم الانتخابات البرلمانيـــة في تلك 

السنة.
لكـــن أردوغان عـــارض بشـــدة هذه 
الخطوة، قبل أن يعود فيدان إلى رئاسة 
الجهـــاز. وأدى ذلك إلى تســـارع وتيرة 
الانقســـام بين أردوغـــان وداود أوغلو. 
وكان هذا هو الســـبب وراء تسرع فيدان 
ليصبح نائبا وخططه بشـــأن دور وزير 
الخارجية. فقد تمنـــى أن يصبح رئيس 

الوزراء القادم بعد داود أوغلو.
وهكـــذا اضطـــر فيـــدان إلـــى تأجيل 
طموحاته السياســـية. وهـــو في طريقه 
ليقضـــي أطول فتـــرة في رئاســـة جهاز 

الاستخبارات الوطنية.

ويبـــدو أن الاتحـــاد المقـــدس حول 
الرئيـــس التركي قد بـــدأ بالتصدّع، كما 
تظهر الخطوات غير المســـبوقة لرئيس 
الـــوزراء الســـابق أحمـــد داود أوغلـــو 
ووزير الاقتصاد الســـابق علي باباجان، 
فقد انتقد الاثنان، في الأسابيع الأخيرة، 

توجهات تركيا تحت إدارة أردوغان.
ولئن قلل أردوغان من أهمية التهديد 
الـــذي يشـــكّله الرجـــلان، فـــإن خبـــراء 
يرون أنـــه لن يقف مكتـــوف اليدين أمام 

الانشقاقات.
وترى ليســـل هينتز من جامعة جون 
هوبكينـــز أن أردوغان ”قد يحارب كل ما 
يرى فيه تهديدا للهيمنة التي يجسدها“.
ويـــرى الباحث إيمـــري أردوغان من 
جامعـــة بيلغي في إســـطنبول، أن بروز 
شـــخصية منشـــقة عـــن حـــزب العدالة 
والتنميـــة كخصم جديد قـــد يكون له أثر 
”تدميـــري“ لأردوغـــان فـــي الانتخابـــات 

المقبلة المقررة عام 2023.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ت 
ّ
الرئيس التونسي يفو

الآجال على تعديلات قانونية 

على مقاس التحالف الحاكم
 تونــس – حســـم الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائـــد السبســـي الجدل بشـــأن 
التعديـــلات التـــي أدخلت علـــى القانون 
الانتخابي، والتـــي وصفت بأنها قوانين 
علـــى مقـــاس التحالـــف الحاكـــم، وأنها 
بمثابـــة قانـــون للعـــزل السياســـي ضد 
شـــخصيات تتبـــوّأ مراتـــب متقدمة في 

استطلاعات الرأي.
وأكد المستشار السياسي للسبسي، 
نورالدين بن تيشة، أن الرئيس التونسي 
لـــم يختـــم القانـــون الأساســـي المتعلق 
بإتمام وتنقيح قانـــون الانتخابات الذي 
كان صـــادق عليه البرلمـــان، الثلاثاء 18 

يونيو 2019.
وقال بن تيشـــة في تصريـــح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، الســـبت، إن 
السبســـي لم يختم القانون لأنه ”يرفض 
منطـــق الإقصـــاء ويرفـــض أن يمضـــي 
تعديـــلات قـــدت علـــى المقـــاس لجهات 
معينـــة“، مؤكـــدا أن الرئيس هو الحامي 
لدســـتور ينايـــر 2014 والضامـــن لإجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة.
وكشـــف عن أن السبســـي ســـيتوجّه 
بخطـــاب خـــلال الأيـــام القليلـــة القادمة 
يوضح فيه كل النقاط الخاصة بموضوع 

التعديلات.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا الموقف 
يؤكد حياد مؤسســـة الرئاسة التونسية 
عـــن الصراعات الحزبية، وأنها تتمســـك 
بدورهـــا في حمايـــة الدســـتور وضمان 
تنفيذ بنوده ومنع العبث بها مهما كانت 

الجهة المستفيدة أو المتضررة.
وراهـــن المراقبون على أن مؤسســـة 
الرئاســـة لـــم تكـــن لتقبل أي شـــكل من 
تضمنتـــه  الـــذي  السياســـي  الإقصـــاء 
تعديلات على قانـــون الانتخابات مثيرة 
للجدل وســـط اتهامات للتحالف الحاكم، 
أي حركة النهضة وحزب رئيس الحكومة 
لاحتكار  بالتخطيـــط  الشـــاهد،  يوســـف 

السيطرة على البرلمان.
وعبرت حركة النهضة عن قلقها لعدم 
توقيع الأمر الرئاسي الذي يقر التعديلات 
فـــي قانون الانتخاب، رغـــم انتهاء المدة 
القانونية لذلك. ودعـــت الكتل البرلمانية 
بالاجتماع  المســـارعة  إلـــى  والأحـــزاب 
والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه 
الوضعية، واقتراح الترتيبات المناســـبة 

للخروج منها.
وصادق برلمان تونس على تعديلات 
مثيـــرة للجـــدل للقانـــون الانتخابي في 
يونيـــو الماضي، تقضي بتقييد شـــروط 
والرئاســـية،  التشـــريعية  إلى  الترشـــح 
وستمهّد عمليا لإبعاد مرشحين بعينهم.

الحصول  شـــرط  التعديلات  وشملت 
على نســـبة 3 بالمئة كحـــدّ أدنى (عتبة) 
لعبـــور الانتخابـــات التشـــريعية، ومنع 
ترشّـــح كل مـــن ثبتـــت اســـتفادته مـــن 
اســـتعمال جمعيـــة أو قنـــاة تلفزيونية 
للإشهار السياســـي (الدعاية السياسية) 
أو كل مـــن مجّـــد الدكتاتوريـــة أو توجّه 

بخطاب يدعو إلى الكراهية والعنف.
وفي غيـــاب محكمة دســـتورية تأخر 
وضعهـــا منـــذ 2015، تولت هيئـــة وقتية 
لمراقبـــة دســـتورية القوانيـــن النظر في 
طعـــن تقـــدم به نـــواب ضـــد القانون في 
البرلمـــان وأفضى ردّ الهيئـــة إلى رفض 

الطعن.
رئيـــس  علـــى  القانـــون  وأحيـــل 
الجمهوريـــة لتوقيعه قبل نشـــره بالرائد 
الرسمي (الجريدة الرســـمية) أو إحالته 
إلـــى  إعادتـــه  أو  الشـــعبي  للاســـتفتاء 
البرلمـــان مـــن أجل قراءة ثانيـــة، لكن لم 
يحصل شـــيء مـــن هذا في الآجـــال التي 
حددها الدستور في الفصل 81 على الأقل.

ويفتـــرض أن تبـــدأ الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للانتخابات فـــي تلقي ملفات 
الترشـــح إلـــى التشـــريعية، الاثنيـــن 22 
يوليـــو، ولا يعـــرف مـــا إذا كان ســـيتم 
اعتماد القانـــون الانتخابي قبل التعديل 

أو بنسخته المعدلة.
الآن  حتـــى  الوضـــع  هـــذا  ويطـــرح 

تأويلات دستورية متضاربة.
وقـــال أســـتاذ القانـــون الدســـتوري 
جوهر بن  ورئيـــس ”شـــبكة دســـتورنا“ 
يعـــدّ  الانتخابـــي  القانـــون  إن  مبـــارك، 
مختوما ويمكن نشـــره في حال لم يوقعه 
الرئيس في الآجـــال المحددة في الفصل 

.81
وفي كل الأحوال فإن امتناع الرئيس 
عن إجازة هذا القانون قد يفضي إلى أزمة 

سياسية معقدة من الناحية الدستورية.
وكتب السياسي عصام الشابي أمين 
عـــام الحـــزب الجمهوري علـــى صفحته 
بموقـــع فيســـبوك ”إذا حصـــل ولـــم يقم 
رئيـــس الجمهوريـــة -لا قـــدر اللـــه- بما 
يمليـــه عليـــه الواجب الدســـتوري، فإنه 
ســـيضع بذلـــك البلاد فـــي مواجهة أزمة 
غيـــر مســـبوقة بتعطيلـــه عمـــل دواليب 
ومؤسســـات الدولة، عشـــية فتح الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات الباب أمام 
تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية 

القادمة“.
وقبـــل أســـابيع تفادت تونـــس أزمة 
دستورية في الحكم بسبب غياب محكمة 
دستورية، أثناء مرض الرئيس السبسي 

في يونيو الماضي.
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هل يلعب هاكان فيدان دور المنقذ

واشنطن تطلق عملية {الحارس} لحماية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب 

 عــدن – أعلنت القيـــادة المركزية في 
”تطوير  الســـبت،  الأميركـــي،  الجيـــش 
عمليـــة بحرية فـــي الخليج تحت اســـم 
(الحـــارس) لضمان حريـــة الملاحة في 

ضوء تصاعد التوتّر مع إيران“.
وينظـــر إلى هـــذا الإجـــراء على أنه 
خطوة عملية لوقف الاستهداف الإيراني 
لأمن الملاحـــة كما أنه قـــد يفتح أبواب 
مراجعة الموقف الدولي المتســـاهل في 
اليمن بما ســـمح لطهـــران بتركيز نفوذ 
قوي عبر وكلائها في اليمن الذين باتوا 
يهـــدّدون أمن الملاحة فضـــلا عن الأمن 

القومي لدول مثل السعودية.

وقالت القيادة، في سلسلة تغريدات 
عبـــر ”تويتر“، إنه تطوير مجهود بحري 
في الخليج لزيـــادة المراقبة والأمن في 
المجاري المائية الرئيســـية في الشرق 

الأوسط.
وتأتـــي هـــذه الخطوة عقـــب إعلان 
إيـــران توقيف ناقلة نفـــط بريطانية في 
مضيق هرمـــز لـ“عدم مراعاتها القوانين 

البحرية الدولية“.
وأضافت القيادة أن عملية ”الحارس“ 
تهـــدف إلى تعزيـــز الاســـتقرار البحري، 
وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات 
فـــي الميـــاه الدولية فـــي جميـــع أنحاء 
الخليج، ومضيقي هرمـــز وباب المندب، 

فضلا عن خليج عمان.

ويراهـــن اليمنيـــون علـــى أن تضع 
هذه الخطوة في حســـابها تصرفا جديا 
تجاه الحوثيين الذين توظفهم إيران في 
تهديد أمن الملاحة كما أمن دول الإقليم.
وكشـــفت مصادر محلية في محافظة 
الحديدة غربي اليمن عن ارتباك واســـع 
في صفـــوف المتمرديـــن الحوثيين بعد 
قـــرار الولايـــات المتحدة إطـــلاق عملية 
”الحارس“ لحمايـــة الملاحة في مختلف 
المضايـــق وبينها باب المندب، وســـط 
مخاوف من أن تكـــون قواتهم في مرمى 

الانتقام الأميركي من إيران.
استمرار  وأكدت المصادر لـ“العرب“ 
الحوثيين بحشـــد التعزيزات العسكرية 
الخنـــادق  حفـــر  ومواصلـــة  للحديـــدة 

والحواجز العســـكرية، في مؤشـــر على 
استعداد لاستئناف المعارك مع القوات 

اليمنية، أو تحسبا لضربات أميركية.
لدعـــم  العربـــي  التحالـــف  وأعلـــن 
الشـــرعية في اليمن، الســـبت، عن البدء 
بعملية وصفها بالنوعيـــة طالت أهدافا 

عسكرية في محافظة صنعاء.
وقال بيـــان صادر عـــن التحالف إن 
قائمـــة الأهـــداف المشـــمولة بالقصـــف 
الجـــوي تضـــم مواقـــع للدفـــاع الجوي 
ومواقع تخزين الصواريخ الباليســـتية، 
بهدف الحدّ مـــن التهديدات التي تمثلها 
تلك المواقع على حركة الملاحة الجوية 
لطائـــرات الأمـــم المتحـــدة والمنظمات 

الدولية.

ووفـــق تصريـــح إعلامـــي للناطـــق 
الرســـمي باســـم التحالف، العقيد تركي 
المالكي، تمكنت مقاتـــلات التحالف من 
تدمير خمســـة مواقـــع للدفـــاع الجوّي 
وموقع لتخزين الصواريخ الباليســـتية، 

امتدادا لعمليات سابقة للتحالف.
ويأتي الإعـــلان عن العملية بعد أيام 
قليلة مـــن إعلان الحوثييـــن عن تطوير 
صواريـــخ وطائـــرات مســـيرة جديـــدة، 

يعتقد خبراء أنها قادمة من إيران.
أن  يمنيـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
التحولات التي يشـــهدها الملف اليمني 
باتـــت أكثـــر ارتباطـــا بالتوتّـــر الغربي 
الإيراني، وعلى صلة بالإعلان السعودي 
عن موافقة الرياض على استقبال قوات 

أميركية ”لرفع مســـتوى العمل المشترك 
في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها 

وضمان السلم فيها“.
اليمني  السياســـي  الباحـــث  وأكـــد 
فـــارس البيل في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
أزمـــة اليمن لم تكن منـــذ البداية بمعزل 
عن الصراع فـــي المنطقـــة، حيث كانت 
واحـــدة من الأوراق التـــي تمكنت إيران 
من تحويلهـــا إلى أدوات ضغط في إطار 

الصراع ومحاولات التمدد.
ولفـــت إلى أن الأزمة في اليمن تدخل 
منعطفا جديدا بعد أن استطاعت طهران 
إعاقـــة التوصل إلـــى حلّ سياســـي في 
اليمن عبر تغذية التعنت الحوثي والدفع 
باتجاه تكريس حالة اللاسلم واللاحرب.
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{الكان} من الحراك الشعبي السلطة تحاول افتكاك فرحة التتويج بـ

 الجزائــر – تزامنت تتويجات الجزائر 
بالكأس الأفريقية لكـــرة القدم بالظروف 
الاستثنائية السياســـية في البلاد، ففي 
تســـعينات القرن الماضـــي حين حظيت 
بأول لقب أفريقي، كانت تعيش الجزائر 
تجربة الانفتاح السياسي والديمقراطي 
الانـــزلاق،  مخـــاوف  صاحبتهـــا  التـــي 
وتتويج الجمعة يتزامن مع وضع مشابه 
مع انتفاضة الشـــارع ضد الســـلطة من 

أجل التغيير الجذري في البلاد.
وساد جدل كبير قبيل لعب المنتخب 
الـــكأس  نهائـــي  مبـــاراة  الجزائـــري 
الأفريقية، على خلفية التساؤل حول من 
يمثـــل الدولة في المنصة الشـــرفية، في 
ظل الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد، 
لاســـيما في ظل الرفض الشـــعبي لرموز 
الواجهـــة المدنية لســـلطة الأمر الواقع، 
الدولـــة المؤقـــت عبدالقادر بن  كرئيس 
صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال 

نورالدين بدوي.
وفيمـــا دعـــت بعـــض الأطـــراف في 
الجزائـــر إلـــى عـــدم حضـــور أي وجه 
مـــن وجوه الســـلطة للمحفـــل الأفريقي، 
تفاديا لأي اســـتفزاز للجماهير الكبيرة 
التـــي انتقلـــت إلـــى القاهـــرة لمناصرة 
المنتخب والتأثير على معنويات أشبال 
المـــدرب جمـــال بلماضي، فـــإن أطرافا 
أخـــرى أصـــرت وشـــنت حملـــة دعائية 

على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي من 
أجـــل عـــدم تصديـــر الأزمة إلـــى خارج 
الحدود، والدعوة إلى تصفية الحسابات 

الداخلية بعيدا عن أنظار العالم.
وتجلى بشـــكل واضـــح الحرج على 
مسؤولي الدولة في التعامل مع الشعبية 
الأســـابيع  في  للمنتخـــب  المتصاعـــدة 
الأخيـــرة، وخوفهـــم مـــن انفـــلات الأمر 
مـــن بين أيديهـــم، حيث خرج، الســـبت، 
الآلاف من المشجعين لاســـتقبال حافلة 
المنتخـــب من مطار الجزائر إلى وســـط 
العاصمـــة، بعد تتويـــج المنتخب بلقب 
بطولة كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على 
الســـنغال 1 / صفر الجمعة في المباراة 

النهائية.

ولأن الانتصار تزامن مع زخم الحراك 
الشعبي الذي دخل شهره السادس، فإن 
تعاطف منتخب الجزائر، مع شـــعبه في 
إرادة التغيير السلمي للنظام السياسي 
في البلاد، وفتـــح صفحة جديدة تتواءم 
مع طموحات الشباب الجزائري، وجدت 

ســـلطة الأمر الواقـــع نفســـها مضطرة 
للانخـــراط في المســـار بالتجند لتنظيم 

جسر جوي بين الجزائر والقاهرة.
واتضـــح ذلك في تصريحات متتالية 
للمدرب جمـــال بلماضي، وبعض لاعبيه 
لوســـائل الإعـــلام الجزائريـــة والعربية 
والدولية، حول وقوف المنتخب بجانب 
الســـلمي  بالطابـــع  وافتخـــاره  شـــعبه 
والمتحضـــر للحراك الشـــعبي، وهو ما 
يكـــون قد أزعـــج ضمنيـــا القائمين على 
شؤون سلطة الأمر الواقع بعدما تأكدوا 
مـــن افتقـــاد حليـــف ناجـــع لامتصاص 

الغضب الشعبي.
عـــدلان  المخضـــرم  اللاعـــب  وقـــال 
قديـــورة، في النـــدوة الصحافيـــة التي 
ســـبقت مباراة نهائي الكأس الأفريقية، 
بـــأن ”المنتخـــب فخـــور بشـــعبه الذي 
أكـــد للعالـــم ســـلميته وتحضـــره خلال 
أذهلـــت الجميع، وأن  المســـيرات التي 
المنتخـــب عازم علـــى تحقيق طموحاته 
وفرحته ويساعده على تحقيق أهدافه“.

جمـــال  المـــدرب  ذهـــب  وبـــدوره 
بلماضـــي، في أكثـــر من تصريـــح، إلى 
”فخـــره واعتـــزازه بالشـــعب الجزائري 
وبالحـــراك الشـــعبي، وبالعمل على بذل 
الجهـــد والعطاء من أجل صناعة الفرحة 
لهـــؤلاء.. ســـنقاتل وســـنفوز مـــن أجل 
إسعاد شـــعبنا“، وهي رســـالة واضحة 
على تعاطف رأس المنتخب ولاعبيه مع 
شـــعبهم، مما صنع حليفا قويا للشارع 

في معركة التغيير ضد السلطة“.
واتضحـــت الصـــورة بشـــكل كبيـــر 
في التســـجيلات التي بثهـــا لاعبون من 
المنتخب في حســـاباتهم الخاصة على 
يرددون  الاجتماعي،  التواصل  شـــبكات 
فيهـــا جماعيا أغاني الحراك الشـــعبي، 
(الحريـــة)،  ”ليبرتـــي“  أغنيـــة  خاصـــة 
في رســـالة قوية لانخـــراط صناع نصر 

الجزائـــر بالقاهـــرة فـــي زخم مشـــروع 
التغيير السياسي في البلاد.

اختـــزال  علـــى  المنتخـــب  دأب  وإذ 
مناســـبات  في  الجزائرييـــن  اختلافـــات 
عديـــدة، رغـــم مســـاره المتذبـــذب خلال 
الســـنوات الماضية، ووصفـــه بـ“الحزب 
الذي يجمع عليه كل الجزائريين  الكبير“ 
وخلفياتهـــم  توجهاتهـــم  باختـــلاف 
وتصوراتهـــم، فإن النســـخة الأخيرة من 
المنتخـــب، صنعت الاســـتثناء والتجربة 
الفريـــدة في البلاد، انطـــوت على العديد 
من الرسائل السياســـية المعبر عنها في 
الشـــارع، في ما يتعلق بضرورة الانتقال 

من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال.
وأبان المنتخب الجزائري عن عزيمة 
وروح وطنية قوية وتضحية كبيرة، تؤكد 
على أن البلاد فـــي حاجة إلى كل أبنائها 
خاصـــة المهمشـــين والمقصيين ووضع 
الثقـــة فيهـــم، فقـــد كان بلماضـــي خيارا 
ثالثا لمســـؤولي الاتحاد لما كانوا بصدد 
اختيار مدرب المنتخب، وكان العديد من 
صانعـــي ملحمـــة القاهرة مهمشـــين من 
طرف المدربين والمســـؤولين السابقين، 
مما يؤكد ســـوء تدبير شـــؤون المنتخب 
طيلة السنوات الماضية، والأمر ينسحب 

على جميع القطاعات والمؤسسات.
ويوحـــي انتصارالمنتخب الجزائري 
أنه بقدر ما صنع فرحة شـــعبية رياضية 
كانت ســـتكون عادية لـــو كانت البلاد في 
وضـــع عادي، إلا أن الطابع الاســـتثنائي 
انتصـــارا  يكـــون  أن  إلـــى  بـــه  يرتقـــي 
يكـــرس حتميـــة التغييـــر والانتقـــال في 
كل المؤسســـات ومفاصـــل الدولـــة، لأن 
التتويـــج بالكأس الأفريقيـــة أكد على أن 
البـــلاد بإمكانهـــا الخـــروج مـــن المأزق 
السياسي، متى عادت المأمورية لأبنائها 
القادرين والمخلصين بعيدا عن الإقصاء 

والتهميش والاحتكار الأزلي للسلطة.

 الرباط – اســــتغلت عناصــــر انفصالية 
بمدينــــة العيون (جنــــوب المغرب) أجواء 
الجزائري  المنتخب  بتتويــــج  الاحتفالات 
بأعمــــال  للقيــــام  أفريقيــــا،  أمــــم  بــــكأس 
تخريبيــــة، أدت إلى وفاة شــــابة مغربية. 
وفتحت السلطات المختصة تحقيقا تحت 
إشــــراف النيابــــة العامة مــــن أجل تحديد 
ملابسات هذه الوفاة وتوقيف كل من ثبت 

تورطه في أحداث الشغب الأخيرة.
وقــــال بيــــان للمحافظة، الســــبت، إن 
”مدينة العيون شــــهدت ليلة أمس الجمعة، 
أحداثــــا تخريبية موازاة مــــع الاحتفالات 
بفوز المنتخب الجزائــــري بكأس أفريقيا 
لكرة القدم، أسفرت عن تسجيل وفاة شابة 
تبلغ من العمر 24 ســــنة بالمستشفى، بعد 
أن تــــم نقلها في حالة حرجة من الشــــارع 
العــــام“. وتابــــع البيــــان قائــــلا ”اضطرت 
القوات العمومية (الشــــرطة) إلى التدخل 
مــــن أجــــل حمايــــة الممتلــــكات الخاصة 
والعامة، حيث اســــتمرت المواجهات إلى 

حدود الساعة الثالثة صباحا“.
تخريبية  أعمــــالا  الأحــــداث  وخلفــــت 
في الشــــارع الرئيســــي لمدينــــة العيون، 
شــــملت السطو على أحد فروع البنوك في 
العيون حيث تم إحراق واجهته، وتكسير 
واجهــــات المحــــلات التجاريــــة بالإضافة 
إلى تســــجيل إصابة العشرات من عناصر 
الشــــرطة بجروح متفاوتة الخطورة أربعة 

منهم حالتهم خطيرة.
وأكــــدت المصالــــح الأمنيــــة أن هؤلاء 
العناصر كانوا مدفوعين من طرف جهات 
معاديــــة، لاســــتغلال أجــــواء الاحتفــــالات 
العفوية لعموم المواطنين من أجل القيام 
بأعمــــال تخريبيــــة ونهــــب الممتلكات، ما 

اضطر قوات الأمن إلى التدخل.
وعمــــد العشــــرات مــــن الانفصالييــــن 
إلى ارتداء أقنعة على وجوههم وتكســــير 
ســــيارات الأمن والاســــتيلاء على البعض 
منهــــا، بعدمــــا اندســــوا بيــــن الجمــــوع 
لإحداث الفوضى واســــتهداف رجال الأمن 

والمؤسسات العمومية.
واعتبــــر متابعــــون أن هــــذه الأعمال 
اســــتفزازية وتحريضية، كما لم يســــتبعد 
هــــؤلاء أن تكون أحــــداث الشــــغب مدبرة 

وذات أبعاد سياسية.
المحلــــل  بوعمــــري،  نوفــــل  وقــــال 
السياســــي والخبير فــــي قضية الصحراء 
إن مــــا حــــدث بمدينــــة العيون يبــــدو أنه 
تــــم التخطيــــط والإعداد له ســــلفا من قبل 
التنظيمــــات الموالية للبوليســــاريو التي 
يظهر أنها تشتغل بمنطق الخلايا النائمة 
التي تتحرك عند إعطائها شــــفرة التحرك 
لتخريب مــــدن الصحــــراء وعلى رأســــها 

مدينة العيون.
وأشارت مصادر إلى أن البحث لا يزال 
جاريا مــــن أجل اعتقال كل المتورطين في 
أحــــداث الجمعة، وتقديمهــــم إلى العدالة. 
ومعممــــة  منشــــورة  تســــجيلات  وهنــــاك 
تظهر من كان يقوم بالتحريض، والرشــــق 

بالحجارة والتخريب.
وشــــدد بوعمري ”على ضرورة تطبيق 
القانــــون بشــــكل صــــارم لفرض ســــلطته 
وســــلطة الدولة وهيبتهــــا، وللتأكيد على 
أن ســــلطة الدولــــة قائمــــة فــــي مواجهــــة 
الأعمال التخريبيــــة وغيرها من مناورات 

البوليساريو“.
وأوضــــح مراقبون أنها ليســــت المرة 
الأولى التــــي يقوم فيها انفصاليو الداخل 
بالأقاليم الجنوبية بافتعال أعمال الشغب 
والعنــــف وإلحــــاق أضــــرار بالممتلــــكات 
الخاصــــة والعامــــة وترويــــع المواطنين، 
وذلك لاســــتفزاز قوات الأمن، ليتسنى لهم 
بعد ذلك اتهامها بالاعتداء عليهم وانتهاك 

حقوق الإنسان.
وتعرض مقــــر قناة العيــــون المحلية 
لرشــــق بالحجارة من طرف الانفصاليين، 

والتــــي كانت قــــد بثــــت ريبورتاجات في 
نشــــرة الأخبــــار وعبــــر برنامــــج الفضاء 
الرياضي، تواكب المتابعة الواسعة التي 
تلاقيهــــا فعاليات نهائيــــات كأس أفريقيا 
وتشــــجيع الجماهيــــر المغربية للمنتخب 

الوطني، وكذلك منتخب الجزائر.
وأشــــار متابعون للشــــأن الصحراوي 
أن البوليســــاريو تريد عبــــر هذه الأحداث 
التخريبيــــة تخفيــــف الاحتقــــان الداخلي 
بســــبب الانتهاكات الحقوقية المتواصلة، 
مشــــيرين كمثــــال إلــــى اختطــــاف مولاي 
آبا، أحد منســــقي ”المبادرة الصحراوية 
البوليساريو،  لقيادة  المعارضة  للتغيير“ 

من مخيمات تندوف.
والســــبب الإضافــــي لهــــذه الأحــــداث 
التخريبية هــــو أن هذه العناصر الموالية 
لبوليساريو لم يعد لها ما تقدمه سياسيا 
وتنظيميا فقامت باستغلال احتفالات كرة 
القــــدم من أجل التهييــــج ودفع القاصرين 
والشــــباب للاصطدام مــــع الأمن وتخريب 
المدينــــة، وهي صورة تعكس حجم الأزمة 
التي تعيشها الجبهة الانفصالية وفشلها 

السياسي.

وأشار بوعمري، إلى أن هذه الأحداث 
تتزامــــن مــــع الإعلان عــــن زيــــارة مرتقبة 
للمنطقــــة من طــــرف مســــؤولين من أجل 
التدشين والوقوف على مختلف المشاريع 
التنموية التي تم الإعلان عنها سابقا وهو 
ما يخيف الجبهة وامتداداتها التخريبية 

بالمنطقة.
الأخيــــرة  العيــــون  أحــــداث  وتأتــــي 
بمــــوازاة مع زيارة يقوم بهــــا وفد وزاري 
إلــــى الأقاليــــم الجنوبيــــة يتقدمــــه رئيس 

الحكومة سعدالدين العثماني.
وبيّــــن العثمانــــي أن هــــذه أول زيارة 
الأقاليــــم  لجهــــات  للحكومــــة  جهويــــة 
الجنوبيــــة للمملكة، والتي تهدف إلى دعم 
الجهويــــة المتقدمة، وتجســــيد سياســــة 
القــــرب والإنصــــات، عبــــر التواصــــل مع 
المنتخبين ورؤساء الجماعات (البلديات) 
على مستوى الجهة، من أجل التعرف على 
المشــــكلات التي تواجهها الجهة، وكيفية 
ســــير ورش تنزيــــل الجهويــــة المتقدمة، 
وكذلك تقدم المشــــروعات على المستوى 

الجهوي.
وأشــــار رئيس الحكومة المغربية إلى 
أن المنهجية المعتمدة في هذه الزيارات، 
تقوم أساســــا على انتقــــاء فريق حكومي 
للزيارة يتناســــب وأولويات الجهة، حيث 
تتــــم مناقشــــة أوضاعها بشــــكل مســــبق 
لتقييــــم المشــــاريع التــــي تســــير بوتيرة 
طبيعية، والمشــــاريع التــــي قد تعاني من 
صعوبــــات أو تعثــــرات فــــي إنجازها، مع 
العمل على جعل الزيارة مناســــبة لتجاوز 

الصعوبات والمشاكل العالقة.
وحذّر مراقبون من أن الخلايا النائمة 
لجبهــــة  المواليــــة  الجنوبيــــة  بالأقاليــــم 
البوليســــاريو تتحين الفرص للتشــــويش 
علــــى كل المبــــادرات الهادفــــة إلى تطوير 
الجهــــات الجنوبية اقتصاديــــا وتنمويا، 
على اعتبــــار أن أي تقدم يحــــدث في هذه 
المنطقة على مستوى العمران والاستثمار 
يفنــــد كل الأكاذيب التــــي تروجها الجبهة 
الانفصاليــــة، ويعريها أمام المؤسســــات 
العالميــــة التي تزور الأقاليــــم وتقف على 

المنجزات هناك.

 طرابلــس – أعلنـــت وزارة العـــدل في 
حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، 
عن  الســـبت، الإفراج ”لـــدواع صحيـــة“ 
البغدادي المحمودي آخـــر رئيس وزراء 
فـــي عهد معمر القذافي، الذي صدر بحقه 

حكم بالإعدام قبل أربعة أعوام.
وكان المحمـــودي اعتقل في 2011 في 
جنوب تونس عندما كان يحاول التســـلل 
إلى الجزائـــر المجاورة، قبل ترحيله إلى 

ليبيا في يونيو عام 2012.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها 
الرســـمية على موقع فيسبوك إن قرارها 
الإفـــراج عن المحمودي جـــاء ”بناء على 
توصية مـــن اللجنة الطبيـــة المختصة، 
بشـــأن ضرورة خضوع المعنـــي لرعاية 

طبيـــة خاصة فـــي مراكـــز متقدمة خارج 
المؤسسات العقابية“.

وأضافـــت أن هـــذه الخطـــوة تمـــت 
”اســـتجابة لاعتبـــارات الرأفـــة والرحمة 
الإنســـانية التـــي تشـــكل جوهـــر مبادئ 
حقوق الإنســـان، دون أن يعـــدّ ذلك إنهاء 

للمتابعة القضائية للمعني“.
أدين  الـــذي  المحمودي  والبغـــدادي 
بمحاولة قمع الانتفاضة الشـــعبية التي 
انطلقت شـــرارتها في فبراير 2011 وجلب 
المرتزقة إلى جانب إهدار المال العام، هو 
أحد ثمانية مســـؤولين سابقين في نظام 
العقيد الراحـــل معمـــر القذافي، صدرت 
بحقهـــم أحكام الإعدام ”رميا بالرصاص“ 
مـــن قبل محكمة ليبية في 2015. ولم ينفذ 

الحكـــم نظـــرا لعـــدم مصادقـــة المحكمة 
العليا الليبية عليه. وتقدم محاميه بطعن 
في حكـــم محكمة الاســـتئناف والمطالبة 

بإيقاف تنفيذه.
وواجـــه المحمـــودي، إضافـــة إلـــى 
مجموعة من رموز القذافي، تهما جنائية 
عـــدة، بينها قتل المتظاهريـــن العزل في 
2011، وإشـــعال الحرب الأهلية، وارتكاب 

جريمة الإبادة الجماعية.
وكان البغـــدادي المحمـــودي أكد في 
تصريحـــات نقلها عنه محامـــوه، عندما 
كان معتقـــلا في تونـــس، تمويل القذافي 
لحملة نيكولا ســـاركوزي الانتخابية في 
2007 بخمسين مليون يورو. وغرقت ليبيا 
في فوضى أمنية وسياسية بعد الإطاحة 

بنظـــام الزعيـــم الراحـــل معمـــر القذافي 
أواخر عام 2011.

وتديـــر البلاد خصوصـــا، حكومتان 
الوفـــاق  حكومـــة  الأولـــى  متنافســـتان: 
الوطني المعترف بها دوليًا ويديرها فايز 
السراج، والثانية سلطة موازية في شرق 
البـــلاد يدعمها ”الجيش الوطني الليبي“ 
بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر. ويخوض 
الجيش الليبي حاليا معركة في العاصمة 
الليبية طرابلـــس لتحريرها من الإرهاب 
وسطوة الميليشـــيات، ويثق الجيش أن 
فـــي تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية 
خطوة أساسية لخلق ظروف مواتية لحل 
سياســـي دائم ينهي الصـــراع الدائر في 

البلد منذ سنوات.

البوليساريو تحرّض على 
الفوضى في العيون المغربية

الإفراج عن البغدادي المحمودي لدواع صحية

تتويج المنتخــــــب الجزائري بالكأس الأفريقية اســــــتتثنائي يتزامن مع فترة 
ــــــة تمرّ بهــــــا الجزائر أعقاب اســــــتقالة الرئيس الســــــابق عبدالعزيز  انتقالي
بوتفليقة، ويحيي آمال الجزائريين في تحقيق انتصارات سياســــــية موازية 

بفرض مطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام الحاكم بشكل كامل.

دعم منتخب الجزائر لمطالب التغيير 
يحرج السلطة

انتصار المنتخب الجزائري، 
انتصار استثنائي يرتقي إلى 

أن يكون انتصارا يكرس 
حتمية التغيير والانتقال في 

كل المؤسسات ومفاصل 
الدولة

العناصر الموالية 
للبوليساريو لم يعد 

لها ما تقدمه سياسيا 
وتنظيميا، لذلك قامت 

باستغلال احتفالات كرة 
القدم من أجل التهييج 

ودفع القاصرين والشباب 
للاصطدام مع الأمن

في انتظار انتصار إرادة الشارع 

الانفصاليون ينغصون فرحة الجماهير المغاربية

صابر بليدي

ب رض ب

صحافي جزائري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 أربيــل (العــراق) – اعتقلت الســـلطات 
الأمنيـــة فـــي إقليـــم كردســـتان العراق، 
الســـبت، الكـــردي التركـــي مظلـــوم داغ 
المشـــتبه في تورطه بقتل نائب القنصل 
التركي بإطلاق نار في أربيل، بحســـب ما 

أفاد بيان رسمي.
وأعلن مجلس أمـــن الإقليم في بيان، 
”نحيـــط المواطنيـــن علمـــا بـــأن المتهم 
مظلـــوم داغ الـــذي نشـــرت صورته على 
صفحـــة مكافحة إرهاب كردســـتان، ألقي 
القبـــض عليه مـــن قبل مديرية أســـايش 

أربيل وقوات مكافحة الإرهاب“.
الأمـــن  قـــوات  أن  البيـــان  وأضـــاف 
تواصـــل البحث عـــن إرهابييـــن آخرين، 
يشتبه في صلتهم بالحادث، دون الكشف 

عن عددهم وهوياتهم.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب التابعة 
للإقليـــم أعلنـــت، الجمعة، أن الشـــخص 
المشـــتبه في تورطه بقتل نائب القنصل 
التركـــي في أربيل، كـــردي تركي يبلغ من 
العمر 27 عامـــا، وأنه ”من أهالي دياربكر 
في تركيا وهو مطلوب من قبل الســـلطات 
الأمنية في إقليم كردســـتان“. فيما أكدت 
وكالـــة الأناضـــول الرســـمية التركية أنه 

شقيق برلمانية تركية معارضة.
ونشـــرت قـــوات مكافحـــة الإرهـــاب 
فـــي الإقليم بلاغ بحث مرفقـــا بصورتين 
لشاب بشعر أســـود ولحية مشذبة، وبدا 
أن إحـــدى الصورتين التقطتهـــا كاميرا 

مراقبة.
وأدى إطلاق النار، الأربعاء، إلى مقتل 
الدبلوماسي التركي عثمان كوسيه، الذي 
دفن الخميس في أنقرة، وعراقيين اثنين 

في مطعم في أربيل.
وقد ذكرت وكالة الأناضول أن مظلوم 
داغ هو شـــقيق البرلمانية ديرســـيم داغ 
من حزب الشـــعوب الديمقراطي الموالي 
للأكراد في تركيا، وثاني قوة معارضة في 
البرلمـــان يتهمها الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان بأنها علـــى صلة بحزب 

العمال الكردستاني.
مـــن جانبـــه، نـــدد حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطي في بيان بما اعتبره ”محاولة 
اســـتفزاز غير مقبولة إطلاقا“، مدينا في 

الوقت نفسه هجوم أربيل.
وتوعـــدت أنقرة، التـــي تمتلك قواعد 
بـ“الـــردّ  العـــراق،  بشـــمال  عســـكرية 

المناسب“ على هذا الاعتداء.
ولم تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها عن 
الهجوم في شـــمال العراق، حيث يتواجد 

متمردون أكراد إيرانيون وأتراك.
لكن المتحدث باسم الجناح العسكري 
لحزب العمال الكردستاني ديار دنير نفى 
أن تكون للحزب علاقة بالهجوم. مع ذلك، 
يشير العديد من الخبراء إلى المسؤولية 
المحتملـــة لحـــزب العمال الكردســـتاني 
الذي أعلـــن مؤخرا عن مقتل مســـؤولين 

خلال الغارات التركية في العراق.

اعتقال المشتبه 
به الرئيسي 

في هجوم أربيل

مخاطر استمرار الفراغ تدفع القوى الثورية السودانية 
لمراجعة مواقفها

مفاوضات أديس أبابا تبحث إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير

 الخرطــوم – أحرزت المفاوضات التي 
تجريها قوى الحرية والتغيير السودانية 
والجبهـــة الثورية، التي تضـــم بداخلها 
أهم الحركات المســـلحة، تقدما ملحوظا 
بعـــد يوميـــن من اللقـــاءات التـــي بدأت 
الجمعة- بعد انضمام الوسيط الأفريقي 
محمد حســـن لبات إليها- ومن المتوقع 

أن تستمر الأحد.
حضـــرت  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الاجتماعـــات، لـ“العـــرب“، إن الطرفيـــن 
اتفقا على تشكيل لجنتين؛ الأولى ستكون 
مهمتها إعادة الهيكلة السياســـية لقوى 
الحرية والتغيير من الداخل بما يســـمح 
بتمثيـــل كافة الأطراف الموجودة داخلها 
باللجان التنســـيقية والتفاوضية لتمثل 
المرجعية الأساسية للتواصل مع جميع 
الأطراف الخارجة عنها. واللجنة الثانية 
لمناقشـــة رؤية الســـلام التـــي طرحتها 
الجبهـــة الثوريـــة تمهيـــدا للوصول إلى 
توافق بشـــأنها ومحاولة إلحاق بنودها 

بالإعلان الدستوري.

وأضافت المصـــادر ذاتها أن قيادات 
الجبهـــة الثورية اســـتمعوا إلـــى دوافع 
قوى الحرية والتغيير للإقدام على توقيع 
الاتفاق السياسي من دون الرجوع إليهم 
في وقت كانت هناك مشـــاورات مستمرة 
بيـــن الطرفيـــن منـــذ 12 يوليـــو الجاري 
للوصـــول إلـــى اتفاق ســـلام يفضي إلى 
مشاركة الحركات المسلحة في مؤسسات 

المرحلة الانتقالية.
وأوضحـــت أن الاجتماعـــات توافقت 
علـــى أن يكـــون هنـــاك مراجعـــة لجملة 
مـــن المواقف السياســـية التي تســـببت 
فـــي زيـــادة الفجوة بيـــن قـــوى الحرية 
والتغيير وانعكست على هشاشة الاتفاق 

السياســـي الذي جرى توقيعـــه الأربعاء 
الماضي. ويضـــاف إيجاد حلول توافقية 
حول كيفية إدراج ما ســـتتوصل إليه تلك 
الاجتماعـــات كبنود ملحقة فـــي الاتفاق 
الموقع مســـبقا والإســـراع في مناقشات 
الإعلان الدســـتوري على أســـس توافقية 
من قبـــل المعارضة قبـــل المكوث مجددا 
علـــى طاولـــة المفاوضات مـــع المجلس 

العسكري.
أديـــس  مفاوضـــات  فـــي  ويشـــارك 
أبابـــا كلاَ مـــن الحركة الشـــعبية لتحرير 
السودان فرع الشـــمال بقيادة مالك عقار 
وياســـر عرمان وخميس جـــلاب ومبارك 
أردول، التـــي تقاتـــل فـــي منطقتي جبال 
النوبـــة والنيـــل الأزرق، وحركـــة تحرير 
السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل 
المســـاواة بقيادة جبريل إبراهيم- وهما 
اللتان تقاتلان في إقليم دارفور- بحضور 
وفد من قوى الحرية والتغيير انضم إليها 
مؤخرا عمر الدقير رئيس حزب ”المؤتمر 
وعضو الوفد المفاوض مع  الســـوداني“ 

المجلس العسكري.
وكانـــت حركة العدل والمســـاواة قد 
أعلنـــت رفضها خطـــوة توقيـــع الاتفاق 
السياســـي، فـــي أعقـــاب الإعـــلان عنـــه 
مباشـــرة، وقالت إن الوثيقـــة لم تتضمن 
قضايـــا الحـــرب والســـلام والنازحيـــن 
واللاجئيـــن والعدالة. واســـتنكرت إقدام 
بعض مكونـــات قوى الحريـــة والتغيير 
علـــى تلـــك الخطوة بعيـــداَ عـــن الجبهة 

الثورية.
ويـــرى مراقبون أن مشـــاركة الاتحاد 
الأفريقـــي في المفاوضـــات التي تجريها 
القـــوى المدنيـــة والحـــركات المســـلحة 
هدفهـــا الأساســـي تفويـــت الفرصة على 
حـــدوث انتكاســـات للاتفاق السياســـي 
الموقع والحفاظ على ما جاء فيه من بنود 
والإضافة إليها إن اقتضى الأمر ذلك، وأن 
قـــوى الثورة حرصت على هـــذا التواجد 
للســـبب ذاته لإدراكها أن اســـتمرار حالة 
الفراغ الحالية تصب فـــي صالح الثورة 
المضادة التي تنتظر الفرصة المناســـبة 

لاستعادة حضورها.
وقـــال محمد زكريـــا، الناطق باســـم 
الاجتماعـــات  إن  الثوريـــة،  الجبهـــة 
تســـتهدف أولا إعادة الثقة بين الحركات 
المســـلحة والقوى المدنيـــة باعتبارهما 
شـــركاء فـــي الثـــورة، وذلك يجـــري الآن 

من خلال الاســـتماع إلى دوافـــع الحرية 
والتغيير نحو توقيع الاتفاق السياســـي 

وإبراز النقاط الإيجابية بداخله.
وأضاف، في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن اللقـــاءات تســـعى إلـــى التعامـــل مع 
بعض التعقيـــدات التي أفرزهـــا الاتفاق 
السياســـي، والذي سيكون هناك صعوبة 
في تنفيذه من دون توافق القوى الثورية 
والشـــارع، وبالتالي سيكون هناك ملحق 
علـــى الاتفـــاق السياســـي يحمـــل رؤية 
مشـــتركة بين الحرية والتغيير والجبهة 
الثوريـــة ووضع بنود مشـــتركة للإعلان 

الدستوري لتلافي ما حدث في السابق.
وتواجه اجتماعـــات أديس أبابا عدة 
تحديـــات وتطـــرح جملة من التســـاؤلات 
حول ما إذا كان الاتفاق السياسي نهائيا 
وأصبح أمرا واقعا أم أن مســـألة إدخال 
تعديلات عليه ســـتكون غيـــر مقبولة من 
المجلس العســـكري؟ وهل سيتم التعامل 
مـــع رؤية الســـلام التي مـــن المتوقع أن 
تصل إليها الأطراف المجتمعة في أديس 
أبابا ضمن الإعلان الدستوري أم ستكون 

منفصلة عنه؟
وأفصـــح زكريا، لـ“العـــرب“، عن أبرز 
بنـــود الســـلام التـــي تطرحهـــا الجبهة 
الثوريـــة، ”أولهـــا إعمـــال مبـــدأ التمييز 
الإيجابـــي للحـــركات المســـلحة بشـــأن 
بعـــض النصوص الـــواردة فـــي الاتفاق 
السياسي، كالنص الخاص بحظر ترشح 

المشاركين في هياكل المرحلة الانتقالية 
في الانتخابـــات التالية لها، ونطالب بأن 
يكون ذلك ســـاريا على الأطـــراف المدنية 
باعتبار أن مشـــاركة الحركات المســـلحة 
فـــي الفتـــرة الانتقالية ســـتكون من أجل 
الإشـــراف على إنفاذ بنود اتفاق السلام 
فـــي المناطق المتضـــررة مـــن الحروب 

(دارفور والنيل الأزرق)“.
وتنـــص بنـــود الســـلام أيضـــا على 
الإســـراع في إجـــراءات بنـــاء الثقة بين 
الحركات المســـلحة والمجلس العسكري 
تمهيـــدا لدخول قيادات تلك الحركات إلى 
الداخل، وذلك من خلال إســـقاط البلاغات 
الكيديـــة ضدها مـــن قبل نظام البشـــير 

وإعادة النظر في البلاغات الجنائية.
ويعتبر زكريا أن مجمل هذه البلاغات 
القانونية سياسية بالأساس، ويستهدف 
إســـقاطها مشـــاركة الجبهة الثورية في 
المرحلـــة الانتقالية مـــن الداخل مع بقية 

المؤسسات والكيانات السياسية.
الســـلام  بنـــود  أحـــد  أن  وأوضـــح 
يحتـــوي علـــى ضـــرورة إرجاء تشـــكيل 
هياكل المجلس الســـيادي والتشـــريعي 
والتنفيـــذي إلـــى ما بعد اتفاق الســـلام. 
فتـــرة  أن  المســـلحة  الحـــركات  وتـــرى 
الشهرين كافية للوصول إلى هذا الاتفاق، 
وبالتالـــي يســـتمر الوضع علـــى ما هو 
عليه وإبقاء ســـلطة المجلس العســـكري 
وإن اقتضـــت الضرورة تشـــكيل حكومة 

تصريف أعمال لحين توقيع الاتفاق الذي 
ســـتنتقل الحركات المسلحة بموجبه من 

الخارج إلى الداخل.
غير أن مصـــادر بالحريـــة والتغيير 
أكـــدت، لـ“العرب“، رفضهـــا هذا المقترح 
ومعتبـــرة إياه تمديـــدا لتواجد المجلس 
للمرحلـــة  إربـــاكا  ويشـــكل  العســـكري 
أن  موضحـــة  عـــام،  بشـــكل  الانتقاليـــة 
الاجتماعات التي بدأت في ســـاعة مبكرة 
أمس الســـبت، تناقش ذلك البند تحديدا 
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون هنـــاك حلول 
توافقية بشـــأنه عبر إســـناد تلك المهمة 
إلى الحكومة الانتقالية المشـــكلة لإنجاز 

ملف السلام بشكل كامل خلال 6 أشهر.
وقـــال حيـــدر إبراهيم، رئيـــس مركز 
الدراســـات السودانية بالقاهرة، إن هناك 
روحـــا إيجابية تســـود اجتماعات أديس 
أبابا للتوافق علـــى تلك النقاط بالإضافة 
إلـــى إدراج ملاحظـــات قـــوى الإجمـــاع 
الوطني والحزب الشيوعي ضمن الوثيقة 
التي ستخرج بها تلك المفاوضات وسيتم 

الإعلان عنها عند التوافق بشأنها.
وأضاف، لـ“العرب“، ”من المتوقع أن 
يصل المجتمعون إلى ما يمكن تســـميته 
بالملحق السياسي سيتم عرضه بوساطة 
الاتحاد الأفريقي على المجلس العسكري 
تمهيـــدا لدمجه بالاتفاق السياســـي، من 
دون أن يمس ذلك بالنقاط الأساسية التي 

قام عليها الاتفاق المعلن عنه“.

إعادة الثقة بين القوى المدنية والحركات المسلحة هدف المرحلة الحالية

أجبر الخلاف بين القوى الثورية إلى اللجوء لمراجعات في المواقف السياسية 
المحكمة لقطع الطريق أمام انهيار الاتفاق الدستوري. وباتت الفرصة مواتية 
لإنهاء حالة الفراغ المستمرة عبر دمج طلبات الحركات المسلحة مع الحرية 

والتغيير لتقديم صورة كاملة لما يأمله الشارع السوداني.

مشاركة الاتحاد الأفريقي 
في المفاوضات التي تجريها 

القوى المدنية والحركات 
المسلحة هدفها الأساسي 

تفويت الفرصة على حدوث 
انتكاسات للاتفاق السياسي 

الموقع 

 لندن – عزّز احتجــــاز إيران لناقلة نفط 
ترفــــع علــــم بريطانيــــا في مضيــــق هرمز 
المخــــاوف مــــن الانزلاق نحــــو الحرب في 
ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، 
وذلك من خــــلال ردود الفعل القلقة للعديد 
من الحكومات الغربية عقب هذه الحادثة.

وقالت إيران الســــبت إنهــــا احتجزت 
ناقلــــة نفــــط ترفــــع علــــم بريطانيــــا لأنها 
كانــــت طرفا في حادث تصــــادم، لكن وزير 
الخارجيــــة البريطاني قال إنه يخشــــى أن 
تكون إيران ســــلكت ”طريقا خطيرا“، فيما 

عبرت قوى أوروبية أخرى عن القلق.
وأبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريــــف نظيــــره البريطاني جيرمي 
هانــــت هاتفيــــا بضــــرورة أن تمــــر قضية 
احتجاز الناقلة التــــي ترفع علم بريطانيا 
عبــــر عمليــــة قانونيــــة، فــــي حيــــن حذر 
هانــــت من ”عواقب خطيــــرة ما لم يتم حل 
المســــألة بســــرعة“. وقال ”نحن لا نبحث 
في الخيارات العسكرية، بل في الخيارات 

الدبلوماسية لحل المسألة“.
وذكــــرت وكالة أنباء فارس أن الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي ســــيطر علــــى الناقلة 
”ســــتينا إمبيرو“ في مضيق هرمز الجمعة 
بعــــد تصادمهــــا بقــــارب صيــــد إيرانــــي 

وتجاهلها لنداء الاستغاثة الذي أطلقه.
ونقلــــت الوكالة عن اللــــه مراد عفيفي 
بــــور، المديــــر العــــام للموانــــئ والملاحة 
البحريــــة بإقليــــم هرمزجــــان فــــي جنوب 
إيران، قوله إن الناقلة ستبقى مع طاقمها 
فــــي ميناء بندر عبــــاس لحين الانتهاء من 

التحقيق في الحادث.
إلــــى  وألمانيــــا  فرنســــا  وانضمــــت 
بريطانيا في إدانة احتجاز الناقلة. والدول 

الثلاث من الموقعين على الاتفاق النووي 
المبــــرم مــــع إيران فــــي عــــام 2015 والذي 
قوّضته واشــــنطن بانســــحابها منه العام 
الماضي مما دفع العلاقات الهشــــة أصلا 

بين إيران والغرب لمزيد من التراجع.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
”علمنا بقلق بالغ باحتجــــاز قوات إيرانية 
لسفينة بريطانية… ندين الأمر بقوة ونعبر 
عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الألمانيــــة إن أي تصعيد آخــــر في التوتر 
للغايــــة…  خطيــــرا  ”ســــيكون  بالمنطقــــة 
وســــيقوض كل الجهــــود القائمــــة لإيجاد 

سبيل للخروج من الأزمة الحالية“.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الجمعة إنه ســــيتحدث مع بريطانيا بشأن 
احتجاز الناقلة -الذي دفع أســــعار النفط 
للارتفاع فــــوق 62 دولارا للبرميل- والذي 

أدانته البحرين التي تستضيف الأسطول 
الأميركي الخامس.

وقال هانــــت إن رد لندن على احتجاز 
وإن  الناقلة سيكون ”مدروســــا لكن قويا“ 

بريطانيا ستضمن سلامة نقلها البحري.
واتهــــم إيــــران بالإقــــدام علــــى الــــرد 
بالمثل علــــى احتجاز البحرية البريطانية 
للناقلة الإيرانيــــة جريس1 في جبل طارق 
في الرابع مــــن يوليو للاشــــتباه في أنها 

تهــــرب النفــــط إلــــى ســــوريا فــــي انتهاك 
لعقوبات الاتحــــاد الأوروبي. وكتب هانت 
على تويتر، الســــبت، ”تحــــرك الأمس في 
الخليج يبعث بإشــــارات مقلقة بأن إيران 
ربما تختار طريقا خطيرا من ســــلوك غير 
قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز 
المشــــروع لناقلة نفط متجهة إلى سوريا 

في جبل طارق“.
وقالت حكومة بريطانيا إنها نصحت 
بابتعاد عمليات النقل البحري البريطانية 

عن منطقة مضيق هرمز لفترة مؤقتة.
وقال الميجر جنرال محســــن رضائي، 
وهو سياســــي بارز وقائــــد كبير بالحرس 
الثــــوري الإيراني- على تويتر- إن طهران 
لا تسعى أيضا للحرب ”لكننا لن نخفق في 

الرد بالمثل“.
وكتــــب ظريف، على تويتــــر أيضا، أن 
طهــــران هــــي الضامن للأمن فــــي الخليج 

والمضيق. 
ونقلت وكالــــة الطلبة الإيرانية للأنباء 
عــــن عفيفي بور قولــــه إن الناقلة لا تحمل 
أي شــــحنة وإنه من الممكــــن التحدث مع 
طاقمهــــا المؤلــــف من 23 فــــردا، بينهم 18 

هنديا، بشأن أمور فنية.
وقالــــت وزارة الخارجية الهندية إنها 
تسعى جاهدة إلى إخلاء سبيل مواطنيها 

من أفراد الطاقم وإعادتهم إلى بلدهم.
إمبيــــرو“  ”ســــتينا  شــــركة  وقالــــت 
المشــــغلة للناقلة الجمعة إن الناقلة كانت 
”ملتزمــــة تمامــــا بجميع قواعــــد الملاحة 
واللوائــــح الدولية“، لكنها لــــن تتمكن من 

الاتصال بها.
وكانت الناقلة متجهة إلى الســــعودية 
وغيّرت مســــارها فجأة بعد عبور مضيق 

هرمز الذي يقع عنــــد مدخل الخليج ويمر 
عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

وجــــاءت هــــذه الحادثة بعد ســــاعات 
من إعــــلان محكمة في جبل طــــارق تمديد 
احتجاز ناقلة نفــــط إيرانية لثلاثين يوماً 
بعــــد أســــبوعين مــــن ضبطها فــــي عملية 
شــــاركت بها البحرية الملكية البريطانية، 
للاشتباه بأنّها كانت متوجّهة إلى سوريا 
لتســــليم حمولــــة مــــن النفط فــــي انتهاك 

لعقوبات أميركية وأوروبية.

المتحــــدة أصابع  الولايات  ووجهــــت 
الاتهــــام إلى إيــــران في سلســــلة هجمات 
على ســــفن الشــــحن في مضيق هرمز منذ 
منتصف مايو. وترفض طهران الاتهامات.

وقالت واشــــنطن أيضا إنها أســــقطت 
الأســــبوع الماضي طائرة إيرانية مسيرة 
بالقرب من موقع احتجاز الناقلة ”ســــتينا 

إمبيرو“.
ومــــوارد  قــــوات  واشــــنطن  وترســــل 
عســــكرية إلى السعودية للمرة الأولى منذ 
الغزو الأميركي للعــــراق في 2003، وتزداد 
المخــــاوف الدوليــــة من انزلاق واشــــنطن 
وطهــــران إلــــى حرب فــــي الممــــر المائي 

الاستراتيجي.

احتجاز إيران لناقلة نفط يعزّز المخاوف من الانزلاق نحو الحرب

استفزازات إيران واضحة

الخارجية الألمانية تعتبر أن 
أي تصعيد آخر في التوتر 

بالمنطقة سيكون خطيرا 
للغاية وسيقوّض جهود 
الخروج من الأزمة الحالية



انتخابات ٢٠١٩ في تونس.. 
مقاطعة شعبية وصراع مواقع وليس برامج

لا تحمل المؤشرات أملا في تغيير 
المشهد السياسي في تونس بعد 

ثماني سنوات من الثورة، وعلى العكس 
يتجه الوضع إلى المزيد من الارتباك، 
حتى في أهم العناصر التي تحققت، 
ونعني هنا التجربة السياسية التي 

لا تزال هشة ومتغيرة وسط صراعات 
حامية على التموقع في السلطة وحتى 

داخل الأحزاب.
كان المتوقع أن تكون هذه الفترة 

كافية لتكوين تكتلات أو توجهات 
حزبية كبرى تعكس تنوع المشاريع 

والمشارب السياسية والفكرية، لكن هذا 
لم يحصل بشكل كلي، إذ أن التكتلات 
التي اتضحت معالمها في انتخابات 

2014 مثلا تراجعت واختلطت بشكل لم 
يبق في الواجهة سوى حركة النهضة.

والنهضة فقدت بدورها المجموعات 
المساندة التي تمثل فناءها الخلفي 

الافتراضي في حالة التحالف البرلماني 
مثل حزب الرئيس السابق المنصف 

المرزوقي، وقد غيّر الحزب اسمه 
مرارا وخرجت عنه مجموعات وغيرت 

أسماءها ووجوهها بحيث لم يعد 
المتابع الدقيق يميز بينها.

لقد جاءت انتخابات الإعادة في 
بلدية باردو المهمة لتقدم صورة 

صارخة عن اتجاهات الرأي العام 
الانتخابي، إذ لم تتجاوز نسبة 

المشاركة 12 بالمئة، في منطقة تتميز 
بالثقل السياسي، وهو ما يدفع إلى 

تشاؤم واسع بشأن نسبة المشاركة في 
الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وإلى الآن تتهرب الأحزاب 
والمجموعات الصغيرة التي تستعد 

للانتخابات من الإجابة عن سؤال: 
لماذا تتراجع نسب المشاركة وترتفع 

نسب المقاطعة؟ وطالما أن الإجابة 
مؤجلة، فإن لا أحد سيعرف حجم 

تدني هذه النسب في المواعيد القادمة 
على الجميع، وحتى الذين يراهنون 

على التصويت العقابي ليصعدوا فإن 
صعودهم سيكون محدودا ولن يحدث 

أي فارق.
ومن المنطقي أن حركة النهضة هي 
الوحيدة التي ستستفيد من تدني نسب 
المشاركة وعزوف الشباب بصفة خاصة 

عن التصويت، فهي تمتلك جمهورا 

شبه ثابت قياسا بغيرها، مع أن هذا 
الجمهور بدأ بالتراجع والانكماش 

بسبب تواضع أداء الحركة في الملفات 
الحيوية لدى الشارع الذي يعتبرها 

الطرف الأول في الحكم المسؤول 
عن الفشل الحكومي برغم أنها تناور 

بالتضحية بوزراء من نصيبها في 
اقتسام السلطة حتى لا تبدو في 

الواجهة.
ولا شك أن نتائج انتخابات باردو، 

وقبلها الانتخابات المحلية، مؤشر 
قوي على أن العملية السياسية لم تعد 

تحظى بالشعبية الكافية، بسبب التركيز 
على صراع النفوذ واقتسام السلطة 

وإهمال القضايا المعيشية للناس التي 
ارتفع سقف مطالبها بعد الثورة.

لكن النتائج كانت صادمة، إذ لم 
تحمل الثورة، أو لنقل الجهات التي 
استلمت إدارة البلاد باسم الثورة، 

أي بدائل، كما أنها عجزت عن توفير 
مستوى معيشي في حده الأدنى للفئات 
الاجتماعية الضعيفة، ولم يعد خافيا أن 

هذه الفئات فقدت امتياز تدخل الدولة 
الذي كانت تحصل عليه قبل الثورة، 
وهو تدخل محدود لكنه كان محميّا 
بالتحكم في الأسعار والضغط على 

التضخم والحفاظ على قيمة الدينار.
لكن دولة الثورة، التي تحررت من 

اتهامات الارتهان للخارج وفساد العائلة 
المالكة التي كانت تحاصر نظام بن 

علي، أعادت رهن الاقتصاد التونسي 
ليس فقط للصناديق الدولية، ولكن 

للوبيات الفساد والتهريب والاحتكار، 
وبات المواطن الذي ينتمي في السابق 

إلى الطبقة المتوسطة عاجزا عن 
تحقيق مستوى معيشي متوازن، فما 

بالك بالطبقات الفقيرة والمهمشة 
التي ارتفع عدد المنتمين إليها في 

التصنيف الاجتماعي بعد تقلص 
الطبقة المتوسطة.

وفي ظل غياب مؤشرات جدية 
على تصحيح مسار الثورة عبر 

صناديق الاقتراع أو عبر انتفاضة 
شعبية جديدة على منظومة الحكم، 

فإن الشارع ليس لديه من خيار سوى 
مقاطعة الانتخابات وإظهار غضبه على 

الدولة الفاشلة وأدواتها السياسية 
والاجتماعية.

ولا تبدي الأحزاب السياسية قلقها 
تجاه انسحاب الناخبين وسط حرب 

كواليس للتوصل إلى ترتيبات تفضي 
إلى قوائم قادرة على المنافسة في 

الانتخابات التشريعية التي تفضي إلى 
تثبيت الأحزاب الفائزة في المشهد ما 

يعطيها الحق في الحصول على منابها 
من السلطة.

وتقول دوائر مقرّبة من الأحزاب 
الفاعلة إن الأولوية الآن للانتخابات 
وبعد ذلك سيتم التفاعل مع تطورات 
الوضع الاجتماعي، وهذا مبرّر واه 
للتهرب من الاستحقاقات التي على 

الأحزاب لعبها سواء أكانت في السلطة 
أو على هامشها.

ومن الواضح أن الطبقة السياسية 
مطمئنة إلى غياب ردود فعل شعبية 

عنيفة خاصة في ظل توزع النفوذ على 
الإعلام بين الأطراف المؤثرة، وتحريكه 

وفق أجندات محسوبة لا يعنيها أبدا 
الضغط لتطوير أوضاع الناس.

يضاف إلى ذلك غياب 
المعارضة واتحاد 
الشغل وتحوّلهما 
إلى جزء من لعبة 

تقاسم المنافع 
التي تدفع 

نحو استمرار 
ديمقراطية 

شكلية 

وغير ممثلة يمكن تطويعها لتحقيق 
أجندات محلية تابعة.

كما أن المجموعات الجديدة 
الصاعدة أو الأشخاص المثيرين 

للجدل مثل رجل الأعمال نبيل القروي 
أو عبير موسي لا يظهرون بوصفهم 
نقيضا جذريا لمنظومة الحكم، ولكن 

يتم تصعيدهم في سياق تغيير الوجوه 
والاستفادة من صراع الشقوق وليس 
صراع البرامج، وهو ما يفسر غياب 

أي رغبة في تكوين جبهة موحّدة لوقف 
تقدّم النهضة.

وقابلت عبير موسي بحدة 
التسريبات عن تحالف محتمل بين 

حزبها الحزب الدستوري الحر وبين 
حزب البديل لمهدي جمعة، رئيس 

الحكومة السابق والذي يحظى باهتمام 
إعلامي بالغ، كما جاء في مرتبة ثانية 
بانتخابات باردو. واتهمت موسي 

جمعة بأنه واجهة للنهضة.
ويحاول جمعة أن يبدو أكثر 

تماسكا في الأفكار والردود أكثر 
من غيره داخل المنظومة، ورغم أنه 
لا يمتلك داخل حزبه البديل قيادات 
ذات وزن سياسي أو قدرة خطابية 

وكاريزما، لكن المؤشرات الأولى 
تقوده إلى طرف رئيسي في منافسة 

النهضة.
وحرص ممثلو جماعة 

عيش تونسي على تكذيب 
تصريحات نسبت لسميرة 

الشواشي، القيادية في 
حزب قلب تونس لنبيل 
القروي، عن اتصالات 

لدراسة تحالف حكومي 
ما بعد الانتخابات 

التشريعية، وهو ما يعني 
أن الأحزاب التي توصف 

بالوسطية والليبرالية 
لم تتشكل كمشاريع 
اجتماعية يمكن أن 

تمثل بديلا للتحالف 
الحكومي الحالي، 
ولكن هي واجهة 
لأشخاص هدفهم 

مواجهة النهضة في 
ملعب الانتخابات، 
وهو قصور كبير 

في الرؤية لأن الحد 
من نفوذ الإسلاميين 

يحتاج إلى مشاريع 
للتغيير الاجتماعي وليس إلى 

تحرك منفرد مهما كان وزن صاحبه 
وحجم الدعم الذي يتلقاه.

والنهضة نفسها لا تخفي ورطتها 
في مجاراة إلحاحية المسألة الاجتماعية 

في المستقبل، وأنها لو نجحت في 
الصعود للبرلمان، فإن أزمة كبرى 

ستتفجر بوجهها، وهي أزمة البطالة 
وتدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار 
والتخلي التدريجي عن الدعم المخصص 

للمواد الأساسية، وهو تخل التزمت 
به حكومة الشاهد والنهضة في سياق 
تنفيذها لشروط صندوق النقد الدولي.

وأعلن رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي في خطاب ألقاه منذ أيام 

أن حركته ستنتقل إلى مرحلة الدفاع 
عن المستضعفين بالمناطق الداخلية 

والمهمشة تنمويا، منتقدا التفاوت 
التنموي بين الجهات.

ويكشف هذا الخطاب عن إحساس 
بأن اللعبة بلغت أقصاها وتحتاج إلى 
استدارة سريعة، وأن شماعة الانتقال 

الديمقراطي وتركيز المؤسسات لم تعد 
تقنع ليس فقط الشارع التونسي، ولكن 

أيضا جمهور النهضة ومنتسبيها الذين 
ثاروا منذ أيام على خيارات داخلية في 

التنظيم ذي الخلفية الإخوانية.
والمفارقة أن الغنوشي، الذي يحاول 
طمأنة جمهوره بأن المسألة الاجتماعية 

ستكون في قلب اهتمامات حزبه، عاد 
بهم إلى خطاب الثمانينات، الذي كانت 

فيه التنظيمات الإخوانية منبهرة 
بشعارات ثورة 1979 في إيران، في 

تناقض كامل مع مسار تسويق الحركة 
للغرب ولدوائر النفوذ في الداخل بأنها 

حركة مدنية تونسية.

عند اندلاع الانتفاضات الشعبية 
التي أطاحت بالأنظمة في 

تونس وليبيا ومصر واليمن، تعددت 
التحاليل بشأنها واختلفت. بعضها 
ذهبت إلى القول إن تلك الانتفاضات 
قد تكون شبيهة بتلك التي حدثت في 

أوروبا في عام 1848 والتي سميت 
هي أيضا بـ“ربيع الشعوب“، وكان 

الهدف منها إرساء الديمقراطية 
في بلدان كانت شعوبها تعاني من 

الاستبداد وكبت الحريات وسوء 
توزيع الثروات واضطهاد الأقليات.

وشبّهت تحاليل أخرى 
الانتفاضات العربية بتلك التي 
أسقطت الأنظمة الشيوعية في 

أوروبا الشرقية أواخر عقد 
الثمانينات من القرن الماضي. 
وظني أن مثل هذه التحاليل قد 

تكون مضللة، وبالتالي قد توقعنا 
في أخطاء وتؤدي إلى استنتاجات 
لا علاقة لها بالواقع، وتحجب عنا 

العديد من الحقائق الجوهرية، 
وتخفي الخصوصيّات التاريخية 

والاجتماعية والثقافية وغيرها.
أولى الحقائق هي أن انتفاضات 

سنة 1848 في البلدان الأوروبية 
كانت قد سبقتها ثورات وانتفاضات 

شعبية كثيرة، أطاحت بأنظمة 
وبعروش مثلما هو حال الثورة 
الفرنسية. أما الانتفاضات التي 

أسقطت الأنظمة الشيوعية فقد حدثت 
في بلدان كانت لها تقاليد عريقة في 

النضال من أجل الديمقراطية منذ 
القرن التاسع عشر. كما أن النخب 
فيها كانت قد مهدت لها من خلال 

ظاهرة ما كان يسمى في ذلك الوقت 
بـ“المثقفين المنشقين“. وعلينا أن 

نشير أيضا إلى أن الانتفاضتين 
المذكورتين كانتا خاليتين من 

المطالب الدينية. أما البلدان العربية 
فكان لها مسار تاريخي آخر، بل 

يمكن القول إن لكل بلد عربي مساره 
التاريخي الخاص به بحيث لا يمكن 
مقارنته بالبلد العربي الذي يجاوره، 

وحركة النهضة التي برزت بتأثير 
من النخب المنفتحة على الحضارة 

الغربية بمكوناتها السياسية 
والثقافية والصناعية وغيرها لم 

تشمل جميع البلدان العربية.
وطالب المصلحون الذين 

أبرزتهم حركة النهضة بالفصل بين 
الدين والدولة. كما قاوموا الكثير من 

مظاهر الاستبداد والتحجر الفكري 
والديني. لكنهم منيوا بفشل ذريع 

عكس النخب الغربية. ومن بين 
أسباب الفشل هو أن القوى الرجعية 
والسلفية تصدت بعنف لكل دعوات 
الإصلاح والتنوير مستندة في ذلك 

إلى أن تلك الدعوات هي في الحقيقة 
صادرة من الغرب الاستعماري. 

وبعد حصول البلدان العربية على 
استقلالها، مارست الأنظمة التي 

صعدت إلى السلطة كل أشكال 
العنف ضد النخب التي تطالب 

بالإصلاح، تاركة للقوى الرجعية 
الطريق مفتوحا للهيمنة على 

المجتمعات باسم الانتصار للدين. 
لذلك، تمكنت هذه القوى من استغلال 

الانتفاضات الشعبية  لتهيمن على 
المشهد السياسي. بل إن هذه القوى 

المتمثلة في الحركات الإسلامية، 
تصرفت وكأنها هي المفجرة لتلك 

الانتفاضات ليحق لها أن تكون 
مستفيدة من نتائجها أكثر من القوى 

السياسية الأخرى.
لذا سارعت بمصادرة المطالب 

الديمقراطية لخدمة أهدافها 
المتمثلة في جعل الدين مرجعا 

أساسيا في تسيير شؤون الدولة، 
مُلغية بذلك عنصرا جوهريا في 
كل نظام ديمقراطي، أعني بذلك 

فصل الدين عن الدولة. كما أن هذه 
القوى اعتمدت على الدين للحد من 
تأثير النخب التحديثية، زاعمة أن 
هذه النخب عميلة للغرب، وخادمة 

لمخططاته المعادية للإسلام.
ومعنى هذا أن هذه القوى تعمل 
راهنا على إقامة أنظمة ثيوقراطية 
جديدة قد تكون أشد عنفا من تلك 

التي أسقطتها انتفاضات ما سمي 
بـ“الربيع العربي“، جاعلة من 

الديمقراطية المزيفة أداة أساسية 
لإنجاح واستكمال مشروعها.

الديمقراطية 
المزيفة

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

نةحسونة

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

خطوات متثاقلة لعبور باب الفوضى السياسية والمرور نحو مرحلة أكثر نضجا
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في غياب مؤشرات جدية على 
تصحيح الثورة عبر صناديق 

الاقتراع أو عبر انتفاضة جديدة 
على منظومة الحكم، فإن 

الشارع ليس لديه من خيار سوى 
مقاطعة الانتخابات وإظهار 
غضبه على الدولة الفاشلة 

وأدواتها السياسية والاجتماعية



 

وصلت الدفعة الأولى لقطع منظومة 
الدفاع الجوي الروسية، صواريخ 

أرض جو أس- 400 إلى تركيا، وسط 
استعراض إعلامي كبير من الجانب 
الروسي، باعتباره انتصارا للنفوذ 

الروسي في المنطقة، وانتزاعا لتركيا 
من الحضن الأميركي، وزرع خلافات في 

حلف الناتو.
ردّا على ذلك، عطلت الولايات 

المتحدة مشاركة تركيا ببرنامج طائرات 
أف- 35، فيما تصعّد تركيا عسكريا، 

مقابل تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات، 
وتحشد الجنود والمدرعات والمدفعية 

ومضادات الصواريخ بكثافة، وتتفق 
مع فصائل المعارضة التابعة لها 

للاستعداد لمعركة محتملة، إضافة إلى 
زيارة مسؤولين أتراك رفيعي المستوى 

إلى الوحدات العسكرية المتمركزة 

على الحدود السورية، في وقت تجدد 
فيه الضغوط على واشنطن بخصوص 

المنطقة الأمنية شمال شرق سوريا، 
وتطبيق خارطة الطريق في منبج 

الموقعة في 4 أبريل 2018.
لطالما اتبع الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، سياسة خارجية تقوم 

على عدة تحالفات مع أطراف متنافسة 
على النفوذ، والاستفادة من تناقضاتها؛ 

فتركيا عضو في حلف الناتو، وحليف 
استراتيجي للولايات المتحدة، وفي 

الوقت نفسه هي شريك لروسيا وإيران 
في سوريا، عبر حلف أستانة.

لكن أردوغان مضى بتنفيذ صفقة 
أس- 400 الروسية، رغم التحذيرات 

الأميركية والتهديدات بتعطيل مشاركة 
تركيا في برنامج طائرات أف- 35، 

وخسارة تركيا لـ130 طائرة، وإيقاف 
تدريب الطيارين الأتراك، ورغم التهديدات 

الأميركية بالعقوبات الاقتصادية، 

وإمكانية فرض قيود على الاستثمارات 
في السندات الأميركية، والطلب إلى 

صندوق النقد الدولي رفض تقديم قروض 
لتركيا.

أعادت تركيا حساباتها بشأن 
تحالفها مع الغرب الأوروبي والولايات 

المتحدة، باتجاه تعزيز تحالفها مع 
الشرق، روسيا وإيران؛ الأمر الذي سيعيد 
خلط أوراق التحالفات في المنطقة، وفي 
الملفين الإيراني والسوري. ولدى تركيا 

أوراق قوة وحجج تدفعها إلى اتخاذ 
موقف حاسم بشأن تعزيز التقارب مع 

روسيا وإيران، والابتعاد عن الحلف 
الأوروبي- الأميركي.

أول هذه الأوراق، أن بقاء تركيا في 
حلف الناتو، وارتباطها ضمن آليات 

الأمن الجماعي، لم يحققا طموحاتها، ولم 
يخدماها في موقفه غير المساند حيال 

حادثة إسقاط تركيا لطائرة سوخوي 24 
الروسية في 2015.

وثانياً، إن التحالف التركي- الروسي 
في سوريا أثمر، بالنسبة لتركيا، عن 

سيطرتها الكلية على منطقة جرابلس 
والباب وإعزاز، وعلى عفرين، مقابل 

تخلي تركيا عن دعم فصائل في حلب 
الشرقية والغوطة. 

بينما الصفقات الأميركية- التركية 
في سوريا، لم تنجز، بدءا من تطبيق 
”خارطة منبج“ إلى تفاصيل المنطقة 

الأمنية، حيث لم تقم واشنطن بإخراج 
الوحدات الكردية من منبج، ولا بتشكيل 

مجلس مدني من الأهالي، واكتفت 
بتسيير دوريات مشتركة، ولم تقبل أيضا 
بدور للجيش التركي في المنطقة الأمنية، 

ولا بعمق يرضي تركيا (30-35 كم)، بل 
تستمر الولايات المتحدة بدعم ”وحدات 

الكردية، والطلب إلى دول  حماية الشعب“ 
غربية بإرسال جنود لملء فراغ سحب 

قوات أميركية، وتعزيز التواجد الأميركي 
في قاعدة التنف، والسماح لدول عربية 

تعادي أنقرة بالنفوذ ودعم قوات سوريا 
الديمقراطية.

وثالثا، تأمل أنقرة أن يحقق التقارب 
مع روسيا تقدما في الملف السوري، 

خاصة في ما يتعلق بالعودة إلى تطبيق 
اتفاقي خفض التصعيد، والمنطقة 

منزوعة السلاح بخصوص إدلب، وأن 
تمنحها موسكو مهلة إضافية لتفكيك 
هيئة تحرير الشام ودمجها بالجبهة 

الشامية، وصولا إلى تحقيق تقدم في 
الحل السياسي، بتثبيت الواقع على 

الأرض، خاصة بعد الاختراق الذي تمكّن 
بيدرسون من تحقيقه في ملف اللجنة 

الدستورية بعد اتفاق روسي تركي.
ورابعا، تجد تركيا أن من مصلحتها 
المضي في التنقيب عن مصادر الطاقة 
في مياه المتوسط الشرقية، وقد وقعت 
اتفاقيات بخصوص ذلك مع جمهورية 

قبرص الشمالية (التركية)، غير المعترف 
بها أوروبيا، ما عمّق الغضب الأوروبي 

تجاهها، خاصة الفرنسي؛ فاستثمار 
الغاز المتوسطي سيحل مشاكل 

اقتصادية داخلية لتركيا، التي تعاني من 
تدني قيمة عملتها، ومن البطالة والركود 

الاقتصادي.
خامسا، واشنطن والاتحاد الأوروبي 
يحسبان حسابا لاستمرار تحالف تركيا 

مع كل من إيران وروسيا، خاصة في 
المجال الاقتصادي، كون تركيا هي 

الرئة الاقتصادية الأوسع لإيران، إضافة 
إلى اتفاقيات نقل الطاقة عبر الأراضي 

التركية إلى أوروبا مع روسيا.
سادسا، إن نشر تركيا لمنظومة 

روسية متطورة على حدودها مع سوريا، 
هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة 

لروسيا، كون هذه الصواريخ قادرة 
على رصد تحركات الطيران والأهداف 

الأجنبية في الأجواء السورية والمناطق 
المحيطة، حيث يصل مداها إلى 400 

كيلومتر، ما يعزز نفوذ روسيا.
سابعا، إن تقوية الحلف الروسي 

التركي الإيراني، يزعج إسرائيل أيضا، 
وقد يعطل بعض مرامي الاجتماع الأمني 

الثلاثي في القدس المحتلة، خاصة 
ما يتعلق بتقليص النفوذ التركي، إلى 

جانب النفوذ الإيراني.
ثامناً، تركيا تهدد المجتمع الأوروبي 
بتفجير ملف اللاجئين، لتقليل ردات فعله 

تجاه قراراتها الأخيرة، وبالفعل بدأت 
حكومة أردوغان بالحديث عن ترحيل 
السوريين من تركيا، والبالغ عددهم 4 

ملايين، بحجة تلبية رغبات معارضيها 
المطالبين بذلك، بعد تقدمهم في المدن 

الكبرى، خاصة إسطنبول، في الانتخابات 
البلدية الأخيرة.

التصعيد التركي الأخير والانحياز 
إلى المعسكر الروسي في ما يتعلق 

بالتسليح، سيقلبان أوراق التحالفات 
في المنطقة؛ فقد وضعت أنقرة واشنطن 

في ورطة تجاه العلاقات مع تركيا. 
ترامب هدّأ من حدة تصريحاته والتلويح 

بعقوبات تجاه تركيا، واكتفى بإلغاء 
صفقة طائرات أف35-؛ وجيمس جيفري، 

المبعوث الأميركي إلى سوريا، سيزور 
أنقرة غدا الاثنين، للحديث حول تطبيق 
اتفاق منبج والمنطقة الأمنية. في حين 

أن التحضيرات جارية لقمة الدول 
الضامنة في أستانة، أواخر الشهر 

المقبل، والتي ستليها جولة ثانية من 
القمة الرباعية في إسطنبول بين تركيا 
وروسيا وفرنسا وألمانيا. والتصعيد 

التركي المستجد، بالتوافق مع روسيا، 
سيجبر هذه اللقاءات على إفراز نتائج 

ملموسة في الملف السوري الشائك.

لديه مشاكل كثيرة من بينها 
الارتجال والانفعال والشبق إلى 

السلطة وعدم معرفته بما تستطيع 
تركيا عمله وما لا تستطيع عمله وأين 

يجب أن تتوقّف. لم يسمع بالمثل 
القائل: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، 

فوقف عنده.
لكنّ المشكلة الأكبر للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان تتمثّل في رفضه 
التعلّم من أخطائه، أخطاء الماضي 
القريب جدّا. من هذا المنطلق، يبدو 

طبيعيا خروج تركيا من بين المساهمين 
في تطوير مشروع طائرة أف- 35 
الأميركية، وهي طائرة المستقبل. 

فعل ذلك من أجل الحصول على شبكة 
صواريخ روسية مضادة للطائرات من 
طراز أس- 400. ما الأهمّ بالنسبة إلى 

دولة مثل تركيا. البقاء على علاقة جيّدة 
مع الولايات المتحدة ولاعبا أساسيا 
في إطار الحلف الأطلسي (ناتو)… أو 

السقوط في الفخّ الروسي مع ما يعنيه 
ذلك من إسقاط الصواريخ الروسية أف 

–35 التركية؟
أسقطت مقاتلة تركية قاذفة روسية 

في تشرين الثاني – نوفمبر 2015 في 
الأجواء التركية أو السورية. ليس 
معروفا لماذا يصرّ أردوغان على 

دفع ثمن غال لذلك الخطأ الذي عرف 
فلاديمير بوتين كيف يردّ عليه بطرق 

مختلفة. شملت تلك الطرق حرمان تركيا 
من السياح الروس. أثّر ذلك كثيرا على 

الاقتصاد التركي، لكنّه لم يكن مبررا 
للاستسلام الكامل لموسكو والاعتقاد 
أنّه صار في استطاعة تركيا أن تكون 

في حلف الأطلسي ساعة تشاء وفي 
المعسكر الروسي عندما يناسبها ذلك. 
كان مفترضا بأردوغان التفكير مرّتين 

قبل عقد صفقة أس–400 مع روسيا. هل 
المشاركة في مشروع طائرة أف –35 

مجرّد حدث عادي أم لا؟ بالطبع إن تلك 
المشاركة ليست حدثا عاديا لدولة مثل 
تركيا، خصوصا بالنسبة إلى الصناعة 
العسكرية التركية التي كانت ستصبح 

شريكا في إنتاج الطائرة. فوق ذلك، كان 
طيارون أتراك يتدرّبون في الولايات 

المتحدة على أف- 35.
قررت إدارة دونالد ترامب إعادة 
هؤلاء إلى بلدهم قبل نهاية تموز – 

يوليو الجاري. فضّلت تركيا الابتعاد عن 
الولايات المتحدة واعتبار نفسها في 

غنى عن حلف الأطلسي. هل هي قادرة 
على ممارسة دور جديد يريده أردوغان 
لبلده مع ما يترتب على مثل هذا الدور 

من نتائج؟
مرّة أخرى، تبدو حسابات الرئيس 

التركي خاطئة. كان عليه التعلّم من 
درس عمره تسع سنوات عندما أراد 
تحويل نفسه إلى مدافع شرس عن 

القضيّة الفلسطينية عن طريق المزايدة 
على الفلسطينيين أنفسهم بشكل خاص 
والعرب عموما. انتهت مغامرة الرئيس 
التركي الفلسطينية بفشل كبير لتركيا 

بعدما منع الإسرائيليون بالقوّة وصول 
السفن التي أرسلها مع المواد الغذائية 

التي فيها إلى غزّة. عادت السفن من 
حيث أتت. على الرغم من كلّ ما حدث، 

لم يتعلّم أردوغان شيئا عن ضرورة 
التوقف عن ممارسة سياسة تقوم على 

الارتجال.

ما حصل بعد تلك المغامرة غير 
المحسوبة، التي كانت بمثابة بيع أوهام 
إلى الفلسطينيين، أن العلاقات تدهورت 
بين تركيا وإسرائيل. فقدت تركيا بعض 
النفوذ الذي كان يمكن أن تمارسه على 
حكومة بنيامين نتنياهو من أجل الحدّ 

من الحصار الذي هو في نهاية المطاف 
مصلحة مشتركة بين ”حماس“ وحكومة 

اليمين الإسرائيلي.
لم يستوعب أردوغان، المؤمن 

بأيديولوجيا الإخوان المسلمين، أنّ 
”حماس“ التي يدعمها، إنّما تستفيد 

من الحصار الإسرائيلي كي تتحّكم أكثر 
بغزّة وأهلها، فيما تعمل إسرائيل على 
جعل الملثّم الذي ينتمي إلى ”حماس“ 
الصورة التي تريدها للفلسطيني في 

العالم. نجحت إسرائيل بفضل ”حماس“ 
في تحويل نفسها إلى ضحيّة للإرهاب 
في حين أنّها تمثّل الإرهاب الحقيقي، 

وهو إرهاب الدولة التي تؤمن بتكريس 
الاحتلال لأرض الغير.

انتهي الأمر بتحوّل أردوغان إلى 
مسيء للفلسطينيين وقضيتهم ومجرد 
مزايد آخر عليهم. هذا ما حدث بالفعل 

في العام 2010 عندما أرسل أردوغان 
أسطول مساعدات إلى غزّة مدّعيا 

أنّه يريد كسر الحصار الإسرائيلي 
الظالم على القطاع. لم يدر في خلده أنّ 
أفضل خدمة كان يمكن أن يؤديها إلى 
الفلسطينيين هو دعوة ”حماس“ إلى 

التعقّل والتوقف عن ممارسات لا تصبّ 
إلاّ في مصلحة إسرائيل التي انسحبت 
من قطاع غزّة بالكامل صيف العام 2005.

ما ينطبق على الفلسطينيين، ينطبق 
إلى حدّ كبير على السوريين. صحيح 

أنّ تركيا وفّرت ملاذا وتسهيلات لمئات 
آلاف السوريين الذين نزحوا إليها ابتداء 

من العام 2011، لكنّ الصحيح أيضا 
أنّ الوعود التركية للسوريين بالسعي 

إلى تحريرهم من النظام الأقلّوي، نظام 
البراميل المتفجّرة، بقيت وعودا.

انتهى أردوغان حليفا لروسيا في 
سوريا أحيانا وحليفا لإيران في أحيان 
أخرى. لا وجود لسياسة تركية واضحة 
تجاه سوريا، لا لشيء سوى أن روسيا 

وإيران شريكان، كلّ على طريقته، في 
الحرب على الشعب السوري، وهي حرب 

مستمرّة منذ العام 2011.
استطاع الرئيس التركي تفويت كلّ 
الفرص التي كان يمكن أن تسمح لبلده 

بأن يكون لاعبا إقليميا. أضاع هذا الدور 
عن طريق الحلف غير المقدّس الذي 

أقامه مع إيران وعن طريق السعي إلى 

استرضاء الروسي. مثل هذه السياسة 
العرجاء لا تدل سوى على أمر واحد 
اسمه الضياع. بمراهنته على إمكان 
الجمع بين طائرة أف–35 وصواريخ 

أس–400، أخذ أردوغان تركيا إلى مزيد 
من الضياع على الصعيدين الإقليمي 
والدولي. كيف يمكن تفسير كلّ هذه 
الأخطاء المتراكمة، التي زاد عددها 
منذ صار الرجل رئيسا للجمهورية 

وللحكومة في الوقت ذاته رافضا أن 
يكون لديه أي شريك في السلطة؟ يكمن 
التفسير الوحيد في أن أردوغان يرفض 

الاعتراف بأنه يمكن أن يخطئ وبأّن 

أهمّ ما يستطيع السياسي عمله هو 
الاستفادة من أخطائه بعد الإقرار بها 

طبعا.
الأكيد أن أردوغان استطاع إيصال 

تركيا إلى وضع لا تحسد عليه. من 
الواضح أنّ الرجل عنيد جدّا وأنّه 

مصرّ على التفرّد بالسلطة مستفيدا من 
امتلاكه قاعدة شعبية واسعة في الريف 
التركي. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّه لا يعرف 

الكثير عمّا يدور في المنطقة والعالم. إنّه 
أسير الفكر العقيم للإخوان المسلمين. 

الفارق بينه وبين غيره من داعمي 
الإخوان في مصر وفلسطين وكلّ مكان 

آخر في المنطقة أنّه شخص أيديولوجي 
يؤمن بأنّ للفكر الذي صنعه حسن البنّا 

مستقبلا في حين أنّه فكر لا ينتمي سوى 
إلى كلّ ما له علاقة بالتخلّف.

من يفكّر مليّا في كيفية سقوط تركيا 
مع طياريها في مشروع أف–35 لا يمكن 

إلاّ أن يطرح سؤالا بسيطا هو: تركيا 
إلى أين؟ الجواب بكلّ بساطة إنّ وضعها 
الداخلي سيزداد تدهورا ما دام أردوغان 
يعجز عن الاعتراف بأنّه أخطأ… أي عن 
الإقدام على تصرّف حضاري يدلّ، ولو 

لمرّة، على أنّه ليس مجرّد عضو في 
تنظيم الإخوان المسلمين لا أكثر…
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لت الابتعاد عن 
ّ

تركيا فض
الولايات المتحدة واعتبار نفسها 
في غنى عن حلف الأطلسي. هل 

هي قادرة على ممارسة دور جديد 
يريده أردوغان لبلده مع ما يترتب 

على مثل هذا الدور من نتائج؟



 بيروت - على مدى أيام، ظل اللبنانيون 
يتابعــــون النقاشــــات التلفزيونية الحادة 
بين المشــــرعين الباحثين عن حلول للأزمة 
الاقتصادية وتبريرات للخطة التي تقدمت 
بها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني عبر 
التقشــــف، والتي رفعت من حرارة الأجواء 

في البلاد.
اللبنانيــــون الكثير من  يســــتوعب  لم 
هــــذه الأحاديث التي بــــدا واضحا أنها لن 
تقودهــــم في النهاية إلى حلّ جذري يعالج 
ســــنوات مــــن ســــوء الإدارة الاقتصاديــــة 
والفســــاد اللذين أديا إلى تراكم واحد من 
أكبر أعباء الديــــن العام في العالم، يعادل 
حوالــــي 150 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويعبّر عــــن موقف الكثيرين، الشــــاب 
محمد بدران، وهو جالس في محل حلاقته 
الخالي من الزبائن، بقوله بلهجة ساخرة، 
”لا يعــــرف هــــؤلاء المســــؤولون حتى ثمن 
الخبز، إنهم لا يعرفون شــــيئا عنا“. وأكّد 
مصفف الشــــعر، البالغ من العمر 33 عاما، 
أن الأوضاع تدهورت أكثر خلال السنوات 
القليلة الماضية، حيــــث ارتفعت الضرائب 
والفواتير والأســــعار بينما لم يزد الدخل 

الذي يجنيه من محله.

بعــــد دفــــع ضرائبــــه وفواتيــــره، كان 
الحــــلاق يوفر حوالي ثلاثة أرباع أرباحه. 
وانخفضت هذه النســــبة إلى حدود الربع 
خــــلال الأزمــــة الأخيرة. ويعانــــي اقتصاد 
لبنــــان منــــذ نحو 8 ســــنوات، مــــن أزمات 
سياســــية متكررة، إضافة إلــــى النزاع في 
ســــوريا، الــــذي أســــفر عن تدفــــق حوالي 

مليون لاجئ سوري إلى لبنان.
ومــــع تعمــــق الأزمــــة الاقتصادية في 
لبنــــان، تتضــــاءل ثقة الجمهــــور في قدرة 
السياســــيين الذيــــن ينظــــر إليهــــم كفئــــة 
الشــــخصية  مصالحها  تخــــدم  ”فاســــدة“ 
وغير قادرة على فرض إصلاحات حقيقية 

في هذا البلد الذي يواجه أزمات سياسية 
متشابكة.

ومــــع إقــــرار مجلس النــــواب لميزانية 
الدولة للعام 2019، يخشى الكثيرون تكرّر 
الســــيناريو اليونانــــي، مشــــيرين إلى أنه 
لن يكون هناك اتحاد أوروبي يقف ســــندا 

ويمكن الاتكاء عليه. 

جذور الأزمة

بعــــد أســــابيع مــــن التأخير بســــبب 
المساومات بين الحكومة والمشرعين، صدر 
مشــــروع قانون الميزانية الذي سيؤثر في 
الغالب على جيــــوب اللبنانيين العاديين. 
ويقــــول النقــــاد إنه لــــن يعالــــج القضايا 
الهيكليــــة والفســــاد الراســــخ فــــي جذور 

الأزمة.
وخلال ثلاثة أيام من النقاش، عارضت 
مجموعة من المشــــرعين القانون، وشملت 
بعضا من أعضاء الحكومة التي اقترحته. 
وفــــي خطابه الــــذي ألقــــاه الخميس، قال 
وزيــــر الماليــــة اللبناني علي حســــن خليل 
إن المســــؤولين يتعاملون مع الميزانية مثل 
”طفــــل متــــروك“ لا يريــــد أحــــد أن يعترف 
بأبوته له. وشــــدد على حاجــــة البلاد إلى 
خطــــة لإدارة دينها العام ”لتحرير الموازنة 

العامة من عبء تراكمه“.
كانــــت  المســــرحية  إن  النقــــاد  وقــــال 
مصممة لاســــتيعاب الغضب الشعبي من 
الركود الاقتصادي الذي ضرب المواطنين. 
وبلغ النمو أدنى مســــتوى له على الإطلاق 
عنــــد 0.2 بالمئــــة العــــام الماضــــي. وتباطأ 
أكثر بعد أن أوقــــف البنك المركزي قروض 
الإسكان، وقلّص سوق العقارات الذي مثّل 

محرك النمو الرئيسي منذ سنة 2012.
ووصــــل العجــــز إلى 11 فــــي المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي مرتفعا من الـ8.6 
بالمئة المســــجلة ســــنة 2017، وتفاقم الدين 
العــــام وأصبــــح يتخطــــى 150 بالمئــــة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي وهــــو واحد من 
أعلى المعدلات فــــي العالم. كما ازداد عمق 

العجز التجاري اللبناني.
وتأثّــــر القطــــاع المصرفي فــــي البلاد، 
حيث تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي 
للبنــــك المركزي بنحــــو 6 مليــــارات دولار 
منذ أوائل ســــنة 2018. وكان نمو الودائع 
المســــجل الأدنى منذ سنة 2005 حيث خيّر 

البعض تحويل مدخراتهم إلى الخارج.
وفي الوقت نفسه، تمّت تصفية بعض 
الشــــركات وأغلقــــت العديد مــــن المتاجر، 

وعرضت المزيد من الشــــقق للبيع. وتهدف 
الميزانية الجديدة إلــــى خفض العجز إلى 

7.6 بالمئة. 
رفعــــت  الماضيــــة،  الســــنة  وخــــلال 
الحكومة ضريبــــة القيمة المضافة لتمويل 
زيــــادة الرواتــــب التي وعدت بهــــا لعمال 
القطاع العام. وقال مســــؤول إن الحكومة 
خلصــــت إلى أنه الســــبيل الوحيــــد الذي 
ســــيمكن الدولــــة المثقلة بالديــــون من دفع 

هذه الزيادة.
وأكبر نفقات الحكومة هي خدمة الدين 
ورواتب القطاع العام والدعم المقدم لشركة 
كهرباء لبنــــان. وأقرت الحكومة خطة هذا 
العام لحل أزمة الكهرباء المكلفة. وخفضت 
الميزانيــــة الجديــــدة أجــــور العاملــــين في 
الحكومــــة والمزايــــا التــــي يتمتعــــون بها 
وجمدت توظيف القطــــاع العام لمدة ثلاث 
ســــنوات. ويبقى قرار رفع ضريبة القيمة 
المضافة ســــاريا كما ترتفع قيمة الضرائب 

الأخرى.
وقال جاد شعبان، الخبير الاقتصادي 
والأســــتاذ المشــــارك فــــي الاقتصــــاد فــــي 
الجامعــــة الأميركية في بيــــروت، إن القلق 
من تكرر الســــيناريو اليونانــــي هو الذي 

دفع المســــؤولين الحكوميين إلــــى البحث 
عن ســــبل إصلاحات طارئة بدلا من ســــن 
تغييرات أكبر مثــــل الضرائب التصاعدية 

أو إعادة جدولة الديون.
كما كتب مؤخرا أن المشــــكلة الحقيقية 
تكمن في النخبة السياســــية التي تتعامل 
مع القطاع العام كمكان لتوظيف أنصارها، 
والتي تتســــتر على الفســــاد الذي يثريها 
ويزيد الديون. وأكد وجوب زيادة الإنفاق 

العام الفعال للخروج من هذه الأزمة. 

ارتفاع الأسعار

كبحــــت  بــــدران،  لمحمــــد  بالنســــبة 
الصعوبات الاقتصادية أبسط أحلامه، فقد 
تخلى عن خطط بناء صالون شمســــي في 
متجره. وبعد 14 عاما من العمل لحســــابه 
الخاص، ما زال الحلاق يعيش مع والديه، 

وغير قادر على تحمل أعباء الزواج.
فــــي العام المنقضي، بلغت أرباحه 500 
دولار شهريا بينما تواصلت الزيادات في 
الفواتيــــر والإيجار. مثــــل كل اللبنانيين، 
يدفــــع فاتــــورة كهرباء للحكومــــة وأخرى 
منفصلة لمــــزوّد خاص يعــــوض الكهرباء 

خلال انقطاع التيار اليومي بسبب البنية 
التحتية المتداعية.

وقال بدران، الذي ولد في أوج الحرب 
الأهلية اللبنانية التي اســــتمرت 15 عاما، 
”أنــــا الآن في الثالثــــة والثلاثين من العمر، 
ومــــا زلنــــا نشــــكو من نقــــص فــــي المياه 
والكهربــــاء. انظــــروا إلى جارتنا ســــوريا 

التي تتمتع بالإنارة والماء رغم الحرب“.
ارتفعــــت  التكاليــــف،  ارتفــــاع  ومــــع 
الأســــعار مثل كلفة جل الشعر التي زادت 
بنســــبة 30 بالمئة. وقلص هذا من إمدادات 
الصالــــون بالإضافــــة إلــــى إنفــــاق بدران 
الشخصي. كما تراجع عدد زبائنه الشباب 
وأصبحــــوا يزورون متجره مرة كل شــــهر 

بدلا من ثلاث مرات.
وبمجــــرد تمريــــر الميزانيــــة الجديدة، 
قال بدران إنه ســــيتعين عليه رفع أسعاره 
لأول مرة منذ سنوات، مما يزيد من العبء 
علــــى حرفائــــه الذين يشــــغل الكثير منهم 

وظيفتين.
وعلــــى امتــــداد شــــارع مــــار إليــــاس 
التجــــاري المزدحــــم والمعــــروف بمتاجــــر 
المجوهــــرات، وضعت أربعــــة متاجر على 
الأقــــل لافتة ”للبيع“. وكان من بينها متجر 

للذهب. تعمــــل مها البالغة مــــن العمر 34 
عامــــا في المحل مع عمها. وقالا إن العائلة 
تمتلــــك متجــــرا لتجارة الذهــــب بالجملة، 
لكنهما لا يســــتطيعان الاستمرار في إدارة 

المحل الذي عرضاه للبيع. 
وقالــــت مها إن الطبقة الوســــطى هي 
الوحيدة التي تشــــعر بالألــــم الاقتصادي 
الحكوميــــين  والمســــؤولين  الأثريــــاء  لأن 
يخبئــــون أموالهــــم في الخــــارج. وتابعت 
”يســــأل الناس عن الســــبب الــــذي يمنعنا 
من الاحتجاج. انظروا إلى ما حدث عندما 
احتجــــت الشــــعوب الأخرى مــــن حولنا. 
انظــــروا إلى مصر، أو حتى إلى ســــوريا. 

ستكون نهايتنا أسوأ منها بالتأكيد“.
وفي ظل هذه الأجــــواء، توقعت مجلة 
ذو نيويوركــــر أن يكــــون صيــــف لبنــــان 
هذه الســــنة أكثر ســــخونة، وأن تثير هذه 
الميزانية المزيد مــــن الاحتجاجات العامة، 
مشــــيرة إلى أن الفشل الاقتصادي العميق 
فــــي لبنــــان ســــيبلغ ذروته هــــذا الصيف، 
والسياســــيين  الحكومة  إخفــــاق  بســــبب 
في وضــــع تدابير عملية لتــــدارك الوضع 
المنهار، وهو الأمر الذي يزيد الضغط على 

الشعب.

 باريــس - فرضت هيئــــة تنظيم مركز 
قطر للمــــال غرامة مالية قدرهــــا 100 ألف 
دولار على شركة الخدمات المالية الدولية 
(قطر) بســــبب انتهاكها لقواعــــد مكافحة 
غســــيل الأمــــوال، في خطوة أثــــارت جدلا 
بشــــأن جدية هذا الإجراء الــــذي يأتي في 
وقــــت تتصاعــــد فيــــه الأصــــوات المنددة 
بالتسهيلات المصرفية، التي توفرها قطر 
لأشــــخاص مدرجين على قوائــــم الإرهاب 

الأممية والدولية.
مع تزايد تهديد الإرهاب العالمي، تجد 
قطر نفســــها تحت المجهــــر، حيث تواجه 
ضغوطا واتهامات بأنها لا تتخذ إجراءات 
كافية لمكافحة تمويــــل الإرهاب وعمليات 
غســــيل الأمــــوال، وفي هذا الســــياق يقرأ 
المتابعون القرار الأخير المتعلق بمعاقبة 

شركة الخدمات المالية الدولية.
العقوبــــة، ســــتدفع شــــركة  بموجــــب 
الخدمات الماليــــة المبلغ المطلوب والذي 
يعادل حوالي 80 ألف جنيه إســــترليني أو 
89 ألف يورو. كما تشمل الغرامة ”تكاليف 
إضافيــــة“ غيــــر محــــددة أدرجــــت خــــلال 

التحقيق المنظم.
هــــذه  أن  إلــــى  المتابعــــون  ويشــــير 
العقوبة هي مجرّد خطوة شكلية تبدأ بها 
المديرة التنفيذية الجديدة للشركة، أيكان 
ريتشــــاردز، عهدها، لافتين إلى أن للشركة 
تاريخا قديما مع عمليات غســــيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

واعترفــــت ريتشــــاردز بنفســــها بــــأن 
القــــرار الأخيــــر يتعلــــق بقضية ســــابقة، 
مشيرة إلى أنها تنوي حل المشكلة نهائيا 
من أجل المضي قدما. وانتقلت ريتشاردز 
من المملكة المتحدة إلى قطر ســــنة 2013 
مع شــــركة غارديان ويلث مانجمنت قطر، 
قبــــل أن تتحــــول إلــــى شــــركة بلومزبري 
للاستشــــارات الاقتصادية في مايو 2016. 
ثم انضمت إلى شــــركة الخدمــــات المالية 
كمستشــــارة مالية في مارس 2019 وتولت 

منصب المديرة التنفيذية في يوليو.
وخلال الفتــــرة الممتدة من مايو 2016 
إلى يناير 2018، فشــــلت شــــركة الخدمات 
الماليــــة الدوليــــة فــــي تنفيذ السياســــات 
والضوابــــط  والأنظمــــة  والإجــــراءات 
المطلوبة بموجب قواعد مكافحة غســــيل 

الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وجــــاء في بيان هيئة تنظيم مركز قطر 
للمال أنه ”تمت التســــوية وفرض الغرامة 
المالية، بعد انتهــــاء التحقيق الذي قادته 
هيئــــة التنظيــــم، والــــذي خلُــــص إلى أن 
شــــركة الخدمات الماليــــة الدولية (ذ.م.م)، 
فشلت خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 
إلى ينايــــر 2018، في تطبيق السياســــات 
والضوابــــط  والأنظمــــة  والإجــــراءات 
المطلوبة، بموجب قواعد مكافحة غســــل 

الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب”.
وأضاف البيان أن المخالفات شــــملت 
والإجــــراءات  السياســــات  وضــــع  عــــدم 

والأنظمة والضوابــــط الداخلية المطلوبة 
والكفيلــــة بمنــــع عمليــــات غســــل الأموال 
وتمويــــل الإرهاب وحفظهــــا. وعدم تعيين 
شخص مستقل للقيام بمراجعة إطار عمل 
المكافحة واختبار مدى التزام السياسات 
والإجراءات والأنظمة والضوابط المطبّقة 
في الشــــركة بقواعد مكافحة غسل الأموال 
وتمويــــل الإرهــــاب الخاصــــة بمركز قطر 

للمال.

وعــــدم توفير مســــتندات داعمة تُثبت 
امتثال الشــــركة لقانــــون وقواعد مكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق موقع قطر ليكس تأسســــت هذه 
الشــــركة في سنة 1998 تحت اسم ”سيدات 
قطر للاســــتثمار“. وأثبتت وقائع ســــابقة 
ارتباطهــــا بتنفيــــذ أعمــــال مشــــبوهة، لا 
تقتصر فقط على غسل الأموال، بل تسهيل 
حركة الأمــــوال التي يتم مــــن خلالها دعم 

الجماعــــات الإرهابية، وهو ما يؤكد تورط 
أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية في دعم 

الإرهاب.
ولا تبــــدو الخطــــوة مقنعــــة لعدد من 
المتابعين الذين يرون أن العملية تجميل 
صورة الدوحة والإيهــــام باتخاذ خطوات 
في إطار مكافحة الإرهاب بعد أن اتســــعت 
دائــــرة الاتهامات بالمســــاهمة في تمويل 

الإرهاب ودعم المتشددين.
وتتبــــع الشــــركة مؤسســــة ناصر بن 
خالــــد آل ثاني الخيريــــة، والتي هي على 
صلة وثيقة بقطر الخيرية، التي تعد ذراع 
الدوحــــة في تمويــــل التطــــرف والإرهاب 
بعدد من دول العالم، لاسيما أوروبا، وفق 

موقف قطر ليكس.
ويأتي قرار معاقبــــة الخدمات المالية 
الدوليــــة، فــــي خضــــم تصاعــــد الدعوات 
الدوليــــة، وخاصة الأوروبيــــة، للحكومات 
لتتبع ملف قطر وعــــدم امتثالها للمعايير 
الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة 

تمويل الإرهاب بشكل أكثر جدية.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي 
ناتالــــي جوليه، إن بنك قطر الوطني يجب 
أن يخضع للتحقيق، وذلك في إطار قضية 
التســــهيلات المصرفية التي توفرها قطر 
للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب.
وفــــي ذات القضيــــة المتعلقة بمتابعة 
تحويلات بنك قطر الوطني، قالت صحيفة 
ذو هيل الأميركية إن ”شــــخصيات داعمة 

لتنظيمات متشــــددة مثل القاعدة، تمكّنت 
من اســــتخدام أموالها المودعــــة في بنك 
قطــــر الوطني رغــــم أنهــــا موضوعة على 
قائمة الإرهاب العالمية ومن المفترض أن 

حساباتها البنكية مجمدة”.
وول  صحيفــــة  الخبــــر  ذات  ونقلــــت 
ستريت جورنال، التي أشارت إلى أنّ ”من 
ضمن هــــؤلاء الذين توفرت لديهم المرافق 
المصرفية كان خليفة السبيعي“، موضحة 
أن ”الولايات المتحدة تقول إنه طالما قدم 
دعما ماليا لكبار قيــــادات تنظيم القاعدة، 
ومنهم العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، 

خالد شيخ محمد”.
تمتــــد فــــروع بنــــك قطر الوطنــــي إلى 
جميــــع أنحاء العالــــم. ومــــن المرجح أن 
يكون السبيعي قد تمكن من الوصول إلى 
البلــــدان التي فيها فــــروع للبنك من خلال 
هذه الشبكة المصرفية العالمية الواسعة، 
ما يعني أن شــــخصيات مثل السبيعي ما 
زال باستطاعتها الاستفادة من حساباتها 

المصرفية على الرغم من قرار تجميدها.
ودعــــت ذو هيــــل إلى إجــــراء تحقيق 
واسع وشــــفاف، وحثت السلطات المعنية 
على اتخاذ خطوات عدة، ومطالبة الدوحة 
بتقديــــم إجابــــة واضحــــة عن  ســــماحها 
لشــــخص علــــى قائمــــة عقوبــــات الأمــــم 
المتحــــدة بالحصول علــــى خدمات بنكية 
عن طريق أحــــد أبرز مصارفهــــا وأكثرها 

انتشارا في العالم.

معاقبة الدوحة لشركة خدمات مالية انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال
خطوة تجميلية للتعتيم على العمليات الأكبر

الأحد 62019/07/21
السنة 42 العدد 11414 سياسة

الميزانية الجديدة ترفع من سخونة صيف لبنان
اللبنانيون يفقدون إيمانهم بقدرة السياسيين على الإصلاح

مشروع قانون الميزانية 
الذي سيؤثر في الغالب على 

جيوب اللبنانيين العاديين 
ويقول النقاد إنه لن يعالج 

القضايا الهيكلية والفساد 
الراسخ في جذور الأزمة

ــــــخ لبنان أمرا واقعا  ــــــح الحديث عن الميزانية الأكثر تقشــــــفا في تاري أصب
ــــــة، في خطوة تضع  ــــــس النواب عليها، الجمعة الماضي بعــــــد مصادقة مجل
البلاد على مســــــار حاسم جديد واختبار لقدرتها على معالجة سنوات من 
ســــــوء الإدارة الاقتصادية ومواجهة غضب اللبنانيين الذين يشــــــككون في 
قدرة النخبة السياسية على وضع البلاد على طريق إصلاحات اقتصادية 

مستدامة، ويرون أنهم سيكونون وقود سياسة التقشف.

الشارع اللبناني لن يعرف الهدوء قريبا

أموال مشبوهة



كيف رفرف العلم الأميركي على سطح لا رياح فيه
أول هبوط بشري على القمر.. لماذا تبقى نظرية المؤامرة متداولة بعد ٥٠ عاما

 واشــنطن - أحيت الولايـــات المتحدة 
يـــوم 20 يوليو ذكرى مـــرور 50 عاما على 
إرسال إدارة الطيران والفضاء الأميركية 
ناســـا رواد فضاء إلى القمر، وهو واحد 
من الإنجـــازات الكبيرة لوكالـــة الفضاء، 
وذكرى تأمل ناسا في أن تلهم بعودة إلى 
القمر واكتشاف ما وراءه ثم إرسال طاقم 

إلى كوكب المريخ.
تحتفل الولايات المتحدة في كل ســـنة 
بهذه الذكرى، التي مازال البعض يشـــكك 
فيهـــا ويفضّـــل تصديق نظريـــة المؤامرة 
العلمـــاء  تأكيـــدات  علـــى  وتبريراتهـــا 
والمتخصصين. وتحمل ذكرى هذه السنة 
خصوصية لا فقط باعتبـــار أنها الذكرى 
الـ50 لقفزة نيل أرمسترونغ الشهيرة على 
سطح القمر، بل أيضا من سياقها الدولي 
العام الـــذي يذكر البعض بأجواء الحرب 
الباردة والسباق الروسي الأميركي نحو 

الفضاء.

مهمة أبولو 11

أصبح أرمسترونغ أول إنسان يسير 
على سطح القمر في 20 يوليو 1969، بعد 
نحو ثماني ســـنوات فقـــط منذ أن أصبح 
رائد الفضاء الســـوفييتي يوري غاغارين 
أول شـــخص يطيـــر في الفضـــاء في 12 
قائـــدا  أرمســـترونغ  وكان  أبريـــل 1961. 
للمهمة أبولو 11 التي ضمت أيضا رائدي 
الفضـــاء الأميركيـــين إدوين بـــاز آلدرين 

ومايكل كولينز.

وقال أرمسترونغ، وهو يخطو بهدوء 
على ســـطح القمر، ”هـــذه خطوة صغيرة 
بالنســـبة لرجل وقفزة عملاقة للبشرية“. 
وبعـــد حوالـــي 19 دقيقـــة، تبـــع ألدرين 
أرمسترونغ ليصبح ثاني رجل في العالم 

ينزل على سطح القمر. 
الأرض  إلـــى  الفضـــاء  رواد  وعـــاد 
محملين بنحو 21 كيلوغراما من الصخور 
وعينات من التربة القمرية، لتتم دراستها 
علـــى الأرض. وأطلقـــت إدارة الطيـــران 
والفضاء الأميركية ناســـا بعـــد ذلك عدة 

رحلات مأهولة بالبشر إلى القمر.
وفي 14 ديســـمبر 1972، أطلقت ناسا 
المهمـــة أبولو 17، التي كانـــت آخر رحلة 
مأهولة بالبشر إلى القمر، وجادل البعض 
حينها بأن نهايـــة الحرب الباردة قلصت 
الحافـــز على إرســـال مهام جديـــدة إلى 
القمـــر. إلا أنّ مهمة ناســـا الأولى لإنزال 
بشـــر على ســـطح القمر، لم تكـــن خالية 

من التشـــكيك ونظريـــات المؤامرة، حيث 
يتهمها البعض بأنها ”مفبركة“.

ويســـخر الكاتـــب الأميركـــي تايلـــر 
داوســـن من هـــذه الأفكار متســـائلا، في 
تحقيـــق نشـــرته مجلـــة ذو ناشـــيونال 
بوســـت، أليـــس مـــن المعقـــول أن تزوّر 
دولـــة عظمى بعض الإنجـــازات لتحقيق 
الانتصار في الحرب الباردة؟. ويستشهد 
داوســـن في تحليلـــه بتصريحات خبراء 
على غرار روجر لونيوس، مؤرخ الفضاء 
السابق في وكالة ناسا، الذي يقول ”كيف 

يمكنكم أن تصدقوا هذه النظرية؟“.
واســـتحضر لونيـــوس، مؤلف كتاب 
”تراث أبولو: وجهـــات نظر حول الهبوط 
علـــى ســـطح القمـــر“، مجموعـــة مماثلة 
مـــن النظريـــات مثل تلك التـــي تدعي أن 
الفضائيـــين القدمـــاء هـــم الذيـــن تولوا 
بنـــاء الأهرامات، مضيفا ”بالنســـبة لي، 
يعـــد كل هـــذا نتيجة لحفنة مـــن الناس 
الذين يصدقـــون القصص المجنونة التي 

يسمعونها“.
لم توقف تصريحـــات مؤرخ الفضاء 
الســـابق وغيره من الشـــخصيات عقودا 
مـــن النقـــاش المســـتمر الذي يشـــكك في 
هبـــوط رواد الفضـــاء الأميركيـــين على 
ســـطح القمر يوم 20 يوليو 1969. ويقول 
البعـــض إن العمليـــة بأكملهـــا صـــوّرت 
فـــي مكان مـــا فـــي ”المنطقـــة 51“، وهي 
قاعدة عسكرية مشـــهورة تقع في الجزء 
الجنوبـــي من ولايـــة نيفـــادا. وتعدّ هذه 
القاعـــدة مركـــز نظريات مؤامـــرة أخرى 

تتعلق بالفضائيين.
ويجـــادل أصحـــاب نظريـــة المؤامرة 
بـــأن رواد أبولـــو 11 لم يهبطـــوا مطلقا 
علـــى القمـــر وأن العالم شـــاهد بدلا من 
ذلك مشـــاهد مزيفة تم تصويرها في أحد 

استوديوهات هوليوود. 
وحســـب تقاريـــر إعلاميـــة أميركية، 
فـــإن البعض علـــى قناعة بـــأن ما حدث 
قبـــل خمســـين عامـــا كان مجـــرد فيلـــم 
أميركـــي باهـــظ التكاليف أنتـــج وأخرج 
برعاية وكالة ناســـا بهدف إقناع الاتحاد 
الســـوفييتي بتفوّق الولايات المتحدة في 
مجال الفضاء مما يتيح للأخيرة التفوق 
العســـكري فـــي حـــال حدوث حـــرب بين 

الدولتين.
واســـتند مروجو تلك النظريات إلى 
عـــدة أمور، من بينهـــا أن العلم الأميركي 
كان يرفرف على ســـطح القمـــر، رغم أنه 
علميا لا توجد رياح على سطحه. ونجح 
أرمسترونغ في المشـــي على سطح القمر 
ونصـــب العلـــم الأميركـــي هنـــاك، إلا أن 
المركبة القمرية التي هبط بها على القمر 
أســـقطت العلم خلال إقلاعها للعودة إلى 
الأرض، لكـــن أرمســـترونغ كان قد التقط 

صورا للعلم قبل أن يسقط.
كما تســــاءل مروجو نظريــــة المؤامرة 
حــــول عدم وجــــود نجوم فــــي الخلفيات، 
حيــــث أن جميــــع الصور تظهر الســــماء 
لأي  أو  للنجــــوم  آثــــار  أي  دون  كاحلــــة 
أَجــــرام ســــماوية. كما أقر علمــــاء فضاء 
بوجود طبقات إشــــعاعية حول القمر مما 
يجعل اختراق الإنسان لهذه الطبقة دون 

الإصابة بالســــرطان أو تقرحات 
مســــتحيلا،  أمرا  جلدية 

لم  أنّــــه  لوحِــــظ  وقــــد 
يصــــب أي مــــن رواد 
فضاء رحلة أبولو 11 

بأي أذى.
ويعلق على هذه 

النظريات أوليفر 
مورتون، مؤلف كتاب

”القمر: تاريخ للمستقبل“، بقوله ”كواحدة 
مــــن الأحــــداث الرئيســــية الأولــــى التي 
نقلتها شاشــــات التلفزيــــون عندما كانت 
الجماهير مذهولة بالمسلسلات والبرامج 
التــــي تعرضها، ألّفت نظرية الهبوط على 
المشــــاهدين الذين  لإقنــــاع  ســــطح القمر 
يسهل التأثير عليهم“. وتم وصفها بأنها 

”نظرية غريبة“.
وأضــــاف مورتــــون ”كان الهدف وراء 
إرســــال أبولو إلى القمر يكمن في إظهار 
قدرة أميركا على تحقيق المســــتحيل أمام 
العالــــم. ومن زاوية غريبــــة، تبدو نظرية 
المؤامــــرة وكأنهــــا جانــــب مظلــــم لذلــــك، 
لأنهــــا تدعي أن أميــــركا أظهــــرت للعالم 
أنها تســــتطيع أن تدفــــع الناس لتصديق 

المستحيل بدلا من تحقيقه“.

الهيكل المهيمن

مثــــل كل نظريــــات المؤامــــرة، تقــــوم 
إدعاءات تزييــــف الهبوط على القمر على 
فكــــرة أن ”الهيــــكل المهيمــــن (الحكومــــة 
لونيــــوس  وقــــال  يكــــذب“.  غيرهــــا)  أو 
”تنتشــــر هذه الروايات مع توفر تفســــير 
بديــــل للأحــــداث التــــي ترتبط مع
نقص في فهم العلوم 
والتكنولوجيا 
لدى الأشخاص 
الذين يبدون 
استعدادهم 
لتصديق هذا النوع 
من الإدعاءات“.
وتقدم نظرية المؤامرة

التــــي تكذّب الهبــــوط على القمــــر أنواعا 
مختلفــــة مــــن ”الأدلة“ والحجج. وتشــــير 
اســــتطلاعات الرأي المختلفة إلى أنّ معدل 
انتشــــار هــــذا الاعتقــــاد كان 6 بالمئــــة في 
الولايات المتحدة خلال الاحتفال بالذكرى 
الثلاثــــين للعملية، و57 بالمئة في روســــيا 
ســــنة 2018. ويلفت تايلر داوســــن إلى أن 
من بين الأســــباب التي أبقت هذه النظرية 
حية هي أنها كانت مادة دسمة كتب عنها 
الكثير ثم استفاد أنصارها من الإنترنت، 
كما أنتج فيلم وثائقي حولها ســــنة 2001 
تحــــت عنوان ”نظرية المؤامرة: هل هبطنا 
على ســــطح القمر؟“. وأعاد هذا الاهتمام 
الحديــــث عن الموضوع ونشــــر العديد من 

حججه الرئيسية.
ويقــــول البعــــض، من أنصــــار نظرية 
المؤامــــرة، إن الحكومة الأميركية اضطرت 
لتزويــــر العمليــــة لأهمية ســــباق الفضاء 
خــــلال الحرب الباردة. إذ لــــم يكن النصر 
الأميركي على الاتحاد السوفييتي معركة 
تكنولوجية فحســــب، بل كان صراعا بين 
”الحريــــة والشــــيوعية“. ويــــرد على ذلك 
لونيوس بقوله ”فــــي الحرب، يفوز طرف 
ويخســــر آخر. ويبقى المستقبل ملكا للذي 
يمكنه إتقان العلــــوم والتكنولوجيا.. هذا 

ما كان سباق الفضاء يحوم حوله“.
تعود الحجة التي تكذّب الهبوط على 
ســــطح القمر إلى بيل كايســــينغ، الكاتب 
والضابط الســــابق بالبحريــــة الأميركية، 
الذي نشــــر كتابا ســــنة 1976 بعنوان ”لم 
نذهــــب أبدا إلى القمر: خدعة أميركية بلغ 
ثمنها ثلاثين مليار دولار“. وأشار العديد 
من الكتاب إلى أهمية ذلك التوقيت، حيث 

كان الغضب عارما بســــبب حــــرب فيتنام 
التي زعزعت الثقة في الحكومة الأميركية.

وقــــال مورتــــون ”حدث هــــذا في وقت 
كانت فيه فكرة تآمر الحكومة على شعبها 

سرا أكثر جاذبية للأميركيين“. 
ويضيف داوســــن ”وحتى يومنا هذا، 
يبقــــى الكثير ممــــا كتبه كايســــينغ، الذي 
توفــــي ســــنة 2005، حجر أســــاس نظرية 
المؤامــــرة التي تكذب صحّــــة الهبوط على 
ســــطح القمــــر. واعتمد نهجــــا قائما على 
الأدلــــة أيــــن جــــادل أن التكنولوجيا التي 
كانت تمتلكها ناســــا لم تكــــن متقدّمة بما 
فيــــه الكفاية للوصول إلــــى القمر، وأنه لا 
توجد طريقة آمنة لسفر رواد الفضاء عبر 

حزام فان آلن الإشعاعي“.
لكــــن ”أجســــام الهيــــاكل الفضائيــــة 
صممــــت لمواجهــــة هذا، وعلــــى الرغم من 
سعة الحوســــبة المحدودة مقارنة باليوم، 
يبقى كمبيوتر ناســــا الذي يتجاوز وزنه 
الثلاثــــين كيلوغرامــــا قــــادرا علــــى تكرار 

المهمة“.

الرد العلمي

في تبريرها لحجة أن العلم الأميركي 
بدا وكأنه يرفرف على ســـطح القمر حيث 
لا توجـــد رياح، أوضحت وكالة ناســـا أن 
قوة الدفع التي صاحبت وضع العلم أدت 

إلى تشكل تموجات في قطعة القماش.
وفي توضيح لما قاله بعض المتآمرين 
بخصـــوص الظلال التي ظهرت في صور 
رواد فضـــاء علـــى القمر وأكـــدوا غياب 
النجوم في الخلفية، قالت ناسا إن الظلال 

نتجـــت عن الضـــوء الـــذي ينعكس على 
ســـطح القمر وذلك الصادر عن عدســـات 
الكاميـــرا والمار عبر الغبـــار القمري. أما 
بالنســـبة للنجـــوم، فقد كانـــت مرئية في 
الطريـــق إلى القمر، لكـــن لا يمكن رؤيتها 
عنـــد الهبـــوط لأنه حـــدث أثنـــاء النهار 
في القمـــر. وتركز الكاميـــرات على رواد 

الفضاء الذين أضاءتهم الشمس.

وبالنســـبة لتايلـــر داوســـن قد تكون 
الحجـــة المضـــادة الأكثر إقناعـــا لنظرية 
مـــن  الآلاف  مئـــات  أن  هـــي  المؤامـــرة 
الأشـــخاص عملـــوا فـــي برنامـــج أبولو 
الفضائـــي، ومن غيـــر المرجـــح أن يكون 
جميعهـــم كاذبـــين، فيما يقـــول لونيوس 
”لا توجـــد عوائق تحد من دخـــول الأفكار 
المجنونة إلـــى المجتمع. ولهذا الســـبب، 

تنتشر هذه الروايات“.
وقـــد تزهـــر روايـــات أخـــرى بينما 
يســـتعد العالم لســـباق الفضـــاء الثاني 
والدخـــول إلى عصر يبحث فيه اللاعبون 
العالميون والشـــركات الخاصة مد قوتهم 
وتجاوز حـــدود الأرض والغلاف الجوي 

لتطال أقدامهم كل الكواكب الممكنة.

الحجـــة المضادة الأكثـــر إقناعا 
لنظريـــة المؤامـــرة هـــي الآلاف 
من الأشخاص الذين عملوا في 
برنامج أبولو، ومـــن غير المرجح 

أن يكون جميعهم كاذبين

�
تايلر داوسن

نيل أرمسترونغ ومايكل كولينز وإدوين باز آلدرين سطروا أول خطوات الإنسان على سطح القمر

الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون كان يودع رواد الفضاء في مهمة أبولو11 وعلى مكتبه خطاب تأبينهم   رواد الفضاء عادوا إلى الأرض محملين بعينات من صخور وتربة القمر

توجد عوائق تحد من 
دخول الأفكار المجنونة إلى 

المجتمع. ولهذا السبب، 
تنتشر هذه الروايات 

المتعلقة بنظرية المؤامرة
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السنة 42 العدد 11414 وجوه
وزير يتهمه اللبنانيون بنبش القبور لصالح حزب الله

تســـميتها  علـــى  دُرج  مـــا  أنّ  رغـــم   
بـ“المظلـــة الدوليـــة“ هـــي التـــي منعت 
امتـــداد نيـــران الحرائق المشـــتعلة في 
المنطقـــة إلـــى الداخل اللبنانـــي، إلا أن 
الحادثة التي شـــهدتها بلدة البســـاتين 
فـــي قضاء عاليه والتـــي ذهب ضحيتها 
شـــابان من مرافقي وزير الدولة لشؤون 
النازحين صالح الغريـــب، تبدو وكأنها 
الفتيل الجاهز لإشـــعال فتنة داخلية قد 
تتطـــور لتمتد إلى ســـائر أنحـــاء البلد، 
ولئـــن كان ظاهرهـــا ”خلافـــاً“ درزيـــاً – 
درزيـــاً بيـــن مناصـــري رئيـــس الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي وليـــد جنبـــلاط، 
ورئيس الحـــزب الديمقراطـــي اللبناني 
النائب طلال أرســـلان، إلا أنها كما ظهر 
من خـــلال الترددات التـــي أعقبتها بدت 
أبعد من هـــذا الخلاف. إذ لـــم يكن بطل 
الحادثـــة الأساســـي أياً منهمـــا، بل كان 
صهر الرئيس ميشال عون ورئيس التيار 

الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وقـــع الحـــادث فعليـــاً بعدمـــا اتجه 
موكـــب الغريـــب من بلدتـــه كفرمتى إلى 
بلدة شملان ليصطحب معه باسيل حيث 
كان موكبه المدعـــوم بمؤازرة كبيرة من 
الجيـــش اللبناني قد توقف فـــي البلدة 
بعدمـــا وصلتـــه أصـــداء الاعتراضـــات 
الشـــعبية ”الدرزية“ علـــى زيارته والتي 
توجت بتجمع كبير في ساحة قبرشمون 
التـــي تتوســـط الطريـــق بيـــن شـــملان 

وكفرمتى. 

قبرشمون قبر التفاهمات

إلا أنـــه واســـتناداً للمعلومـــات فإن 
باســـيل كان قد قـــرّر إلغاء الزيـــارة إلى 
كفرمتـــى كـــي لا يتعرّض ”لإحـــراج“ من 
المعتصميـــن وأبلـــغ الغريـــب بذلـــك ما 
أثار امتعـــاض الأخير الذي قال إنه على 
استعداد لاصطحابه لزيارة البلدة مهما 

كلّف الأمر.

ومع إصرار باسيل الذي كان يرافقه 
وزير الدفاع إلياس أبوصعب، على إلغاء 
الزيارة، عاد الوزير الغريب، غاضباً، من 
الطريق نفسها التي سلكها، لكنه فوجئ 
لـــدى وصوله إلـــى مفرق يقع فـــي بلدة 
البســـاتين بوجود عائق بشـــري أمامه، 
فمـــا كان مـــن مرافقيـــه إلا أن نزلوا من 
ســـيارات الموكب وراحوا يطلقون النار 
عشـــوائياً لكي يؤمنوا مـــرور الموكب، 
فكان ما كان، حيث ســـقط الشابان رامي 

ســـلمان وســـامر أبوفراج مـــن مرافقي 
الغريب، فيما أُصيب الشاب سامو غصن 
17- عامـــا- الـــذي لا ناقة له ولا جمل في 
كل ما جرى، برصاصة في رأســـه جعلته 
طريح المستشـــفى فـــي غيبوبة منذ ذلك 

اليوم وحتى تاريخ كتابة هذا المقال.
الاعتـــراض الشـــعبي الكبيـــر علـــى 
باســـيل كان نتيجة طبيعيـــة لخطاباته 
التـــي يســـتعيد  المتنقلـــة  ”الفتنويـــة“ 
من خلالهـــا نبش قبور الحـــرب الأهلية 
الســـيئة الذكـــر، والتي شـــهدت أقســـى 
معاركهـــا الدمويـــة المنطقـــة التي كان 
ينـــوي الدخول إليها. وبـــدا أنه لم يأخذ 
بالاعتبـــار الحالـــة النفســـية والذاكـــرة 
الذيـــن  المنطقـــة،  لأهالـــي  الجماعيـــة 
اســـتفزهم قرار الزيـــارة، حيث كان عليه 
أن لا يأتي على ذكر بطولاته التي يصفها 
في المحطة الأولى  البعض بـ“الوهمية“ 
مـــن زيارته إلى بلدة الكحالة، الأمر الذي 
تســـبب بحالـــة الغليان التي شـــعر بها 

أبناء المنطقة.

يطالب بعظام الأجداد

ليســـت المرة الأولى التي يثير فيها 
باســـيل الملقـــب أيضـــاً بـ“الســـلطان“ 
الاعتراضـــات الشـــعبية علـــى مواقفـــه 
وخطاباتـــه التـــي تقع على قلـــوب أبناء 
المنطقـــة كالرصـــاص، فهو فـــي مرحلة 
الانتخابات النيابية في العام 2018، أعاد 
نبش القبور والمطالبة بعظام ”أجداده“ 
التـــي لا يعلـــم أيـــن دفنـــت و“أجـــراس 
التـــي ســـرقت، إلـــى بقيـــة  الكنائـــس“ 
المطالـــب التي ”لا تقف على قوس قزح“، 
لكن الفريـــق المؤيد لجنبـــلاط اعتبرها 
آنذاك خطابات شـــعبوية لا تهدف سوى 
إلى حشد ”الغريزة“ المسيحية انتخابياً 
لكي يستفيد منها في صناديق الاقتراع، 

فتجاهلها ولم يتعامل معها بندية.
غير أن إصـــرار وزير الخارجية على 
الإشـــارة إلى هذا الموضـــوع في جميع 
جولاتـــه المناطقية التي دأب على القيام 
بهـــا، إلـــى جانـــب جولاتـــه الخارجية، 
ترجمه، بفجاجة، فـــي القداس الذي دعا 
إليـــه التيار الوطني الحر فـــي بلدة دير 
القمـــر في مارس الماضي تحت مســـمى 
”التوبـــة والغفران“ وبحضـــور جنبلاط 
شـــخصياً، فكان بمثابة ”الشـــعرة التي 
قصمـــت ظهـــر البعير“، ولم يعـــد جائزاً 
بالنسبة لأنصار رئيس التقدمي السكوت 
على اســـتفزازات باســـيل و“محاصرة“ 
المختارة، رغم دعـــوات جنبلاط الدائمة 
إلى التهدئة وعدم الانجرار إلى ما يبتغيه 

”محدثو النعمة“ في عالم السياسة.
وتطـــوّرت الأمـــور أكثر بعـــد حادثة 
البساتين حيث واصل أرسلان والغريب 
رفع ســـقف مطالبهما إلـــى حدود اعتبار 
مـــا حدث بأنه ”كمين“ عن ســـابق ترصد 
الغريب، وهو وزير  وتصميم ”لاغتيـــال“ 
فـــي الحكومـــة، الأمر الـــذي يحتّم إحالة 
الحـــادث إلى المجلس العدلـــي، ما أعاد 
إلـــى أذهان الاشـــتراكي مؤامـــرة إحالة 
قضية تفجير كنيسة ”سيدة النجاة“ إلى 
المجلس نفســـه والذي برّأ رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع في قضية 
الكنيســـة، لكنه أدانه فـــي ملفات أخرى 
فتحها بعدما أسقطها قانون العفو العام 
الذي صدر عقـــب انتهاء الحرب الأهلية، 
فكانت النتيجة ســـجن جعجـــع 11 عاما 

وحلّ حزب القوات.
المفارقة هنـــا أن التحقيقات الأولية 
إلى جانب الفيديوهـــات المصورة التي 

انتشرت عقب وقوع الحادث تنفي قضية 
”الكميـــن“، وتؤكد بالمقابـــل أن مرافقي 
الغريـــب كانـــوا البادئيـــن فـــي إطلاق 
الرصاص العشوائي باتجاه المواطنين 
المعترضيـــن علـــى زيارة باســـيل، لكن 
أرســـلان ووزيـــر الدفـــاع يصـــران على 
وجـــود ”كمين“ وأن الهـــدف كان اغتيال 
الغريب، مـــا يؤكد أن ”مـــا وراء الأكمة“ 
تســـتهدف جنبلاط بقصد كسر  مؤامرة 

نفوذه.
وأمـــام هـــذا الســـقف العالـــي مـــن 
عموديـــا،  البلـــد  انقســـم  المطالبـــات، 
فعـــارض جنبـــلاط مدعوماً مـــن جعجع 
ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس 
المجلـــس النيابـــي نبيـــه بـــري إحالة 
القضية إلـــى المجلس العدلي، في حين 
كان لافتاً، إصرار الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله على الوقوف إلى 
كما  جانب أرسلان ”المظلوم والمقتول“ 
قال في خطابه نهاية الأسبوع الماضي، 
ما طرح التساؤلات العديدة حول ضلوع 
الحزب فـــي مؤامرة ”محاصرة“ جنبلاط 
وكسر نفوذه بقرار سوري واضح ينفّذه 

باسيل وأتباعه.
واستناداً إلى الدســـتور، فإن إحالة 
”جريمة“ إلى المجلـــس العدلي تتم عبر 
مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهذا 
المرســـوم عادي ولا يحتاج ســـوى إلى 
تصويت نصف أعضـــاء الحكومة، وهو 
متوفر مع الـــوزراء الـ11 لـلتيار الوطني 
الحر ورئيس الجمهورية، ووزراء حزب 

اللـــه الــــ3 إلى جانـــب وزير تيار 
”المردة“.
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الحكومي في جلسة عادية، 
فكانت بمثابة 

رسالة للحريري 
من باسيل بأنه 

يملك ”الثلث 
المعطل“ الذي 
استخدمه في 

العام 2010 
لإسقاط 
حكومة 

الحريري 
الأولى. لكن الأخير 

ظل صامداً ولم 
يعلن تأجيل جلسة الحكومة إلا بعد

 

الاتصـــالات الكثيرة التي أجريت ودفعت 
باســـيل وفريقه للحضور إلى الســـراي 
فتأمّـــن النصـــاب لكـــن الحريـــري رفـــع 

الجلسة بعدها فوراً.
فهـــم الحريري الرســـالة ورفض ولا 
يزال يرفض دعوة الحكومة إلى الانعقاد 
لعدم طرح مسألة إحالة قضية البساتين 
إلى المجلس العدلي رغم أنه أبلغ باسيل 
”بالواســـطة“ أن طـــرح الموضـــوع على 
الـــوزراء ”غير  التصويـــت في مجلـــس 

مضمـــون“، أو علـــى الأقل ليس 
لصالحـــه. لكن ذلك أدى إلى 

الحكومة،  أعمال  شـــلّ 
المخـــاوف  وأثـــار 

مـــن الدخول في 
مرحلة تعطيل 

ليســـت 

الذي يدافع  في صالـــح ”العهد القـــوي“ 
عنه باســـيل، وليســـت في صالـــح البلد 
برمتـــه الـــذي ينتظر الإفـــراج عن أموال 
المساعدات التي أقرها مؤتمر ”سيدر“، 
وهـــذا الأمـــر مرتبـــط بإقـــرار الموازنة 
العامة وقطع الحســـاب الـــذي يجب أن 
يحال من الحكومة إلى المجلس النيابي 
بعدما كانت أحالـــت قبل الحادثة قانون 

الموازنة.
أسئلة كثيرة طرحتها حادثة 
البساتين منها: هل 
سيستمر الوضع 
القائم حالياً 
على ما 
هو عليه 
وبالتالي 
سيطيح 

أصحـــاب الـــرؤوس الحاميـــة بالســـلم 
الأهلي مـــن خلال الإصرار علـــى الإبقاء 
علـــى الانقســـام العمودي جـــراء حادثة 
لا تتعـــدى ردة الفعـــل الغاضبـــة الآنية، 
خصوصاً أن من يتهـــم بتركيب ”كمين“ 
كان منـــذ العام 2000 يتعرّض لكمائن من 

الفريق الذي يتهمه؟.

سقوط ورقة التوت

وإزاء هذا الواقع، هل سيشهد الجبل 
حادثة أمنية أخرى مفتعلة لكي تســـتمر 
مفاعيل المؤامرة التي تستهدف جنبلاط 
الـــذي أثبـــت أنه لا يـــزال الزعيـــم الأول 
لغالبية مطلقة من الموحدين الدروز، كل 
ذلك بهدف إيجاد حيثية لأرسلان الذي لم 
يتمكن من الاســـتمرار في ”جنة“ النيابة 
والوزارة لولا المقعد الشاغر الذي تركه 
جنبلاط لأرســـلان منـــذ انتخابات العام 
2009 بعدما كان أذاقه طعم الخسارة في 

انتخابات العام 2005؟
هـــل بـــدأ رئيـــس النظام الســـوري 
تنفيـــذ التهديـــد الـــذي نقل عن لســـانه 
عشـــية اغتيـــال الرئيس الراحـــل رفيق 
الحريـــري بأنه على اســـتعداد لتحطيم 
الجبل علـــى رأس جنبـــلاط ”لديه دروز 
ولـــدي دروز“، لكن ليس من خلال الأقلية 
الدرزية التي يمثلها أرسلان بل من خلال 
”الهالة“ العســـكرية التـــي يمثلها حزب 
اللـــه الرابض علـــى مداخـــل الجبل من 
المتمثل  والشرقية  الجنوبية  الناحيتين 
مؤخراً بـ“معمل الموت“ الذي يقيمه بيار 
فتوش فـــي أعالي بلدة عين دارة، والذي 
كان سبباً مباشراً في بداية انهيار علاقة 

جنبلاط بالحزب؟
يقال ”لعن الله من يوقظ 
ليســـت  وهي  الفتنة“، 
ببعيـــدة، لكـــن حادثة 
البساتين أسقطت 
ورقة التوت 
التي كان يتغطى 
بها باسيل ومن 
خلفه حزب الله 
وكشفت حقيقة 
النوايا المبيتة 
ضد مكانة 
المختارة، 
والفريق 
السياسي 
الوحيد الذي 
لا يزال 
قادراً 
على 
الوقوف بوجه كل 
مخططات ”التسلل“ 

السوري المتجدد إلى لبنان.

جبران باسيل

ضياع الحدود ما بين السياسة والفتنة

[ الاعتراض الشعبي الكبير على باسيل يبدو نتيجة طبيعية لخطاباته التي يعتبرها 
كثير من المسيحيين ”فتنوية متنقلة» يستعيد بها مآسي الحرب الأهلية.

[ خطاب نصرالله الأخير يطرح تســـاؤلات عديدة حول ضلوع حزب الله في مشـــروع 
”محاصرة“ جنبلاط وكسر نفوذه بقرار سوري رأس حربته باسيل.

[ الرئيس الحريري يدرك جيدا مضمون رسالة وتوجه باسيل، وكان قد رفض ولا يزال 
دعوة الحكومة إلى الانعقاد لمنع تنفيذ ما يخطط له.

[ إحالة حادث البســـاتين إلى المجلس العدلي، تعيد إلى الأذهان إحالة قضية كنيسة 
”سيدة النجاة“ إلى المجلس نفسه الذي برّأ جعجع وأدانه في ملفات أخرى.

الحادثة التي شهدتها بلدة 

البساتين في قضاء عاليه والتي 

ذهب ضحيتها شابان من مرافقي 

وزير الدولة لشؤون النازحين 

صالح الغريب، تبدو وكأنها 

الفتيل الجاهز لإشعال فتنة 

داخلية قد تتطور لتمتد إلى 

سائر أنحاء البلد

ص صلاح تقي الدين
كاتب سوري

ة على 
جميع 
القيام 
رجية، 
ي دعا 
دة دير 
ســـمى 
نبلاط 
ة التي 
جائزاً 
يي

سكوت 
صرة“ 
لدائمة 
بتغيه 

.
حادثة 
لغريب 
عتبار 
ترصد 
و وزير 
إحالة 
ا أعاد 
إحالة 
إلى  ة“
 حزب 
قضية 
أخرى 
 العام 
لأهلية، 
1 عاما 

لأولية 
ة التي 

أرســـلان ووزيـــر الدفـــاع يصـــران على 
وأن الهـــدف كان اغتيال  وجـــود ”كمين“
الغريب، مـــا يؤكد أن ”مـــا وراء الأكمة“ 
تســـتهدف جنبلاط بقصد كسر  مؤامرة 

نفوذه.
وأمـــام هـــذا الســـقف العالـــي مـــن 
عموديـــا،  البلـــد  انقســـم  المطالبـــات، 
فعـــارض جنبـــلاط مدعوماً مـــن جعجع 
ي و ب م ب

ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس 
المجلـــس النيابـــي نبيـــه بـــري إحالة 
القضية إلـــى المجلس العدلي، في حين 
كان لافتاً، إصرار الأمين العام لحزب الله 
ي ي ي ج ى إ ي

السيد حسن نصرالله على الوقوف إلى 
كما  ”المظلوم والمقتول“ جانب أرسلان
قال في خطابه نهاية الأسبوع الماضي،
ما طرح التساؤلات العديدة حول ضلوع
”محاصرة“ جنبلاط الحزب فـــي مؤامرة
وكسر نفوذه بقرار سوري واضح ينفّذه

ي ب

باسيل وأتباعه.
واستناداً إلى الدســـتور، فإن إحالة

ب و ي

تتم عبر إلى المجلـــس العدلي ”جريمة“
مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهذا
المرســـوم عادي ولا يحتاج ســـوى إلى
تصويت نصف أعضـــاء الحكومة، وهو
لـلتيار الوطني متوفر مع الـــوزراء الـ11
الحر ورئيس الجمهورية، ووزراء حزب

اللـــه الــــ3 إلى جانـــب وزير تيار 
”المردة“.

ل
ّ

ورقة الثلث المعط

لعب باسيل ورقة 
الضغط بمواجهة 

الرئيس الحريري عندما
تعمّد عقب الحادثة عقد 

”اجتماع“ لوزرائه رغم دعوة 
الحكومة إلى الانعقاد في السراي 

الحكومي في جلسة عادية،
فكانت بمثابة 
رسالة للحريري
من باسيل بأنه 
”الثلث يملك

الذي  المعطل“
استخدمه في 

العام 2010
لإسقاط 
حكومة 

الحريري 
الأولى. لكن الأخير 

ظل صامداً ولم 
ى و

يعلن تأجيل جلسة الحكومة إلا بعد

يزال يرفض دعوة الحكومة إلى الانعقاد
لعدم طرح مسألة إحالة قضية البساتين
إلى المجلس العدلي رغم أنه أبلغ باسيل
”بالواســـطة“ أن طـــرح الموضـــوع على
الـــوزراء ”غير التصويـــت في مجلـــس 

علـــى الأقل ليس  مضمـــون“، أو
لصالحـــه. لكن ذلك أدى إلى

الحكومة،  أعمال  شـــلّ 
المخـــاوف  وأثـــار 

مـــن الدخول في 
مرحلة تعطيل

ليســـت

العامة وقطع الحســـاب الـــذي يجب أن
يحال من الحكومة إلى المجلس النيابي
بعدما كانت أحالـــت قبل الحادثة قانون

الموازنة.
أسئلة كثيرة طرحتها حادثة
البساتين منها: هل
سيستمر الوضع
القائم حالياً
ع عو

على ما
هو عليه
وبالتالي
سيطيح

2000 يتعرض لكمائن من 0كان منـــذ العام
الفريق الذي يتهمه؟.

سقوط ورقة التوت

وإزاء هذا الواقع، هل سيشهد الجبل 
حادثة أمنية أخرى مفتعلة لكي تســـتمر 
مفاعيل المؤامرة التي تستهدف جنبلاط 
الـــذي أثبـــت أنه لا يـــزال الزعيـــم الأول 
لغالبية مطلقة من الموحدين الدروز، كل 
ذلك بهدف إيجاد حيثية لأرسلان الذي لم 
”جنة“ النيابة  يتمكن من الاســـتمرار في
والوزارة لولا المقعد الشاغر الذي تركه 
جنبلاط لأرســـلان منـــذ انتخابات العام 
2009 بعدما كان أذاقه طعم الخسارة في 

2005؟ انتخابات العام
هـــل بـــدأ رئيـــس النظام الســـوري 
تنفيـــذ التهديـــد الـــذي نقل عن لســـانه 
رفيق عشـــية اغتيـــال الرئيس الراحـــل
الحريـــري بأنه على اســـتعداد لتحطيم 
الجبل علـــى رأس جنبـــلاط ”لديه دروز 
ولـــدي دروز“، لكن ليس من خلال الأقلية 
الدرزية التي يمثلها أرسلان بل من خلال 
”الهالة“ العســـكرية التـــي يمثلها حزب 
اللـــه الرابض علـــى مداخـــل الجبل من 
المتمثل  والشرقية  الجنوبية  الناحيتين 
الذي يقيمه بيار  مؤخراً بـ“معمل الموت“

ي يي

فتوش فـــي أعالي بلدة عين دارة، والذي 
كان سبباً مباشراً في بداية انهيار علاقة 
ي و ي ب ي ي يو ي

جنبلاط بالحزب؟
يقال ”لعن الله من يوقظ 
ليســـت  وهي  الفتنة“، 
ببعيـــدة، لكـــن حادثة 
البساتين أسقطت 
ورقة التوت 
التي كان يتغطى 
بها باسيل ومن 
خلفه حزب الله 
وكشفت حقيقة 
النوايا المبيتة 
ضد مكانة 
المختارة، 
والفريق
السياسي 
الوحيد الذي 
لا يزال 
قادراً 
ي

على 
الوقوف بوجه كل 
مخططات ”التسلل“

السوري المتجدد إلى لبنان.
كنيسة
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موعد مع شمس لن تشرق

 مـــا بين الروائـــي إســـماعيل كاداريه 
والزعيـــم أنـــور خوجـــة خصـــام الأدب 
والسياســـة. غيـــر أن كل واحـــد منهمـــا 
صنع التاريخ بطريقتـــه الخاصة. كل ما 
أراه من حولي فـــي تيرانا كنت قد رأيته 
في أوقات ســـابقة، لكن عـــن طريق عيني 
الداخلية. لقد ألف كاداريه الحكاية التي 
أضفى خوجة عليها طابعا لا ينتمي إلى 

زمن بعينه. 
زمن خوجـــة هو زمن الفكرة الواحدة 
والرجل الواحد وهو زمن القســـوة الذي 
ســـيج بالأســـلاك الشـــائكة بلـــدا، صار 
ســـكانه ســـجناء أبديين طوعـــا وكُرها. 
بدلا من أن تحررهم الاشـــتراكية العلمية 
وضعتهم في قفص كئيب اســـمه البانيا. 
ذلـــك البلـــد الصغير الذي يمكـــن أن تمر 
بـــه الطائـــرة مـــن غيـــر أن تشـــير إليه 
خرائطهـــا وضعـــه كاداريه علـــى جدول 
انتظـــار جائـــزة نوبـــل من غيـــر أمل في 
الحصـــول عليها غيـــر أن أنـــور خوجة 
شـــكل نهايـــة ســـتينات القـــرن الماضي 
خرقا في فهم الشـــيوعية الدولية وهو ما 
جعـــل البعض يرنو إلى الأفق في انتظار 
أن تشـــرق شـــمس العدالـــة الأخيرة من 

تيرانا. 

أنا في تيرانا ولا أصدق أن جيلا من 
الشـــعراء الغاضبين كان يحلم  بزيارتها 
باعتبارهـــا أرضا مقدســـة. الحقل الذي 
يثمر فيه عرق العمـــال والفلاحين فاكهة 
ذهبية. تفاجئك تيرانا كما لو أنها ليست 
جـــزءا من أوروبـــا. حالها لا تســـر. فهي 
من أفقر القرى هناك. ســـيكون ارتباطها 
بالبلقـــان بارتباكه عبر التاريخ مؤشـــرا 
علـــى اختلافهـــا. غيـــر أن البانيـــا التي 
عاشـــت في ظـــل خوجة أكثر مـــن أربعة 
عقود أنشـــأت أنفاقا سرية لكآبة البلقان 
التي ســـتكون مصدر ســـحر في الكتابة 

والحكم على حد سواء. 

ن ينسى ذلك الأب؟
َ
م

ليـــس بالضـــرورة أن يكـــون البلـــد 
جميلا لكي تحبه ويأسرك. البانيا ليست 
جميلة مثل نســـائها. ولكن كيف حافظت 
المرأة الألبانيـــة على جمالها في ظل كل 
تلك القســـوة؟ سيضحك خوجة في قبره. 
فهو يعتبر ذلك أحد منجزاته. شـــيوعيته 
الخاصة تهب الجسد جمالا من نوع آخر. 
خوجـــة الـــذي لا يعرفـــه أحـــد يمكن 
التعـــرف عليه مـــن خـــلال المباني التي 
لا تـــزال قائمة. وهي مباني الاشـــتراكية 
المتجهمـــة التي هي أشـــبه بالمعاقل. لا 
يمكنك أن تفرق بين المدرســـة والمصنع 
الحزبي.  والمقـــر  والمعســـكر  والمكتبة 
بنايـــات متشـــابهة تراها فـــي كل مكان 
وعليـــك أن تســـأل عن وظيفتهـــا. لم تكن 
لدى خوجة فكرة عـــن الخيال المعماري. 
كل الأبنيـــة التي تعـــود إلى عصره وهي 
لا تـــزال ماثلة لا تفصح عن نزعة خيالية. 
فهي بالرغم من تحصنهـــا بهيبة الدولة 
العنيفـــة لا تخفـــي ســـوقيتها وابتذالها 
الـــذي يذهب إلـــى نهاية الشـــارع كما لو 
أنه طفل معتـــوه يتباهى بعريه. إنها في 
أحســـن أحوالها تصلح أن تكون سجنا. 
ربمـــا كانـــت تلك الفكـــرة هي مـــا تروق 

لخوجة الذي لا يذكره أحد الآن.
”كمـــا لو أنهم نســـوه“ أقول لنفســـي 
بشـــيء من الســـخرية. ”لا يُنســـى الأب“ 
أضيف بقدر من اللوعة. لو أنه استمر بائع 
تبغ وقد كانت 
مهنته 

في واحدة من مراحل حياته أو اتبع والده 
فـــي تجارة القمـــاش. تلك جملـــة لا قيمة 
لها. فالرجل صـــار اليوم جزءا من تاريخ 
البانيا التي أخرجها من العصر العثماني 
ليدخلهـــا إلى عصـــره. لقد فعـــل خوجة 
أشـــياء، فتحـــت أبواب العصـــر الحديث 
أمام بـــلاده. مســـاواة المـــرأة والتعليم 
والعنايـــة الصحية. غيـــر أنه في المقابل 
فعل أشياء أغلقت على باب أبواب العزلة، 

ما سبب لها الكآبة المزمنة.       
البانيـــا بجمـــال طبيعتها ونســـائها 
بلد كئيب. يحبهـــا المرء لأنها بلد كئيب. 
كان إســـماعيل كاداريه شـــقيا في البحث 
عن أسباب تلك الكآبة التاريخية. غير أن 
خوجـــة ”لقب يعني الحاج“ وقد طابت له 

فكرة أن يتسلى شخصيا 

باختراع 
أسباب 

جديدة لتلك 
الكآبة عرف أن 

الخوف من العالم 
الخارجي يمكن أن يعينه 

على الحكم. لقد أجهد نفسه 
في ابتكار الوسائل التي تخلق 

شعبا خائفا. بحيث قضى الألبان 
أربعة عقود وهم لا يعرفون شيئا 

عن تلك القوى التي تخيفهم. أشباح 
ليس لها شأن في الحياة سوى 

الحديث بلغة العقائد. 

الذهاب المبكر إلى النوم

هنـــاك جيل لا يعرف مَـــن هو خوجة. 
ليـــس هنـــاك مـــا يُشـــير إليه. إســـكندر 
بيـــك أكثر شـــهرة منـــه. تلـــك واحدة من 
الحكايـــات التـــي يمتـــزج فيهـــا الوهـــم 
بالحقيقة. لا يكذبهـــا التاريخ، غير أنه لا 
يؤكد مبالغاتها. تمثال إســـكندر بيك يقع 
فـــي وســـط المدينة. هناك ســـاحة تحمل 
اســـمه. في محيط تلك الســـاحة تنتشـــر 
المقاهي والحدائق والحانات والمطاعم 
التجاريـــة  والمخـــازن 
وشوارع  والنافورات 
المشـــي. المدينـــة 
هي.  ليست  هي  التي 
قليـــل مـــن ريفيتها 
يتدثـــر بالكثير من 
مظاهر المدنية 

التي يســـعى شباب تيرانا إلى الانغماس 
فيهـــا بحثـــا عن حيـــاة معاصـــرة، تبدو 
الطريـــق إليهـــا طويلة بســـبب خراب، لا 
تبدو ملامحه واضحـــة. هو ذلك الخراب 
الذي تركته لمســـة الأب الميـــت الذي لم 

يرثه أحد.
تيرانـــا ليســـت مدينـــة متصلـــة. لا 
تترابط أحياؤها بعضها بالبعض الآخر. 
إنها تكوين عشوائي مفكك. البيوت التي 
لا يبـــدو عليها تـــرف كثير في 
ضواحيها لا يلتصق بعضها 
بالبعض الآخر. هناك مسافة 
البيت  بين  تفصـــل  واضحة 
والآخر. أعتقد أنها مســـافة 
نفســـية. هـــل هـــو الخوف 
منعكســـا على هيأة ســـلوك 
جغرافـــي؟ قلت لحســـونة 
المصباحـــي ”التقـــط لي 
وكان  صورة على الجسر“ 

جسرا صغيرا. ومن أجل أن يثبت مهارته 
في التصوير استغرق وقتا طويلا من أجل 
أن يلتقط صورتين. في تلك الأثناء لم يمر 
أحد كما يحدث عادة في المدن الأوروبية. 
قلت له ”ألم تلاحظ أن ليس هناك ازدحام 
مـــروري؟” قال ”عدد الســـيارات قليل في 
البلـــد“. تيرانا مدينة هادئة، يغلب عليها 
الســـكون في كل أنحائها. فإذا كان مركز 
المدينة لا يعمه الصخب فكيف هي الحال 
في الضواحي؟ يذهـــب الألبان إلى النوم 
مبكرين وليســـت لديهم عـــادة التلصص 
مـــن خلـــف النوافـــذ. علينا أن نســـتعيد 
حكايات الأطفـــال. يُحيل إلي أن تيرانا لا 
تزال طفلة. إنها طفلة البلقان التي أدارت 

ظهرها للعالم.    

ولذلك 
فإن كل 
الوصف 
الخارجي قد 
يخونها. يخون 
حقيقة المدينة التي 
تجنبت الحروب عن 
طريق العزلة. وهو ما 
يمكن أن يُحسب لأنور 

خوجة لا عليه. 

أين يختبئ الجمال؟

أمشـــي في دروب المدينة التي كانت 
تُســـمى في الماضـــي مدينة المســـاجد 
ولا أرى أثـــرا لتلـــك المســـاجد إلا فـــي 
الضواحي. أربعون ســـنة مـــن الحروب 
العقائديـــة المغلقـــة لـــم تبق شـــيئا من 

العلاقة بالسماء. 
الأنفـــاق  أن  الألبـــان  اكتشـــف  لقـــد 
التي أنشـــأها نظـــام خوجة اســـتعدادا 
للحـــرب النووية لم يكن لهـــا معنى. أما 
أن يصنعـــوا منهـــا متاحف فهـــي فكرة 
لا تنطـــوي هـــي الأخرى علـــى معنى من 
نوع ما. ولكـــن العبث الذي دمر علاقتهم 
بالســـماء لا يزال قائما بل ومهيمنا على 

طريقة تفكيرهم.
كان من الممكن أن تكون تيرانا 

جميلة. ولكن كيف؟  
لـــدى أديبهم الكبيـــر كاداريه 
أجوبـــة عديـــدة على ســـؤال من ذلك 
النوع. فهو قرأ تاريـــخ بلاده الصغيرة. 
عرفها مثلمـــا يعرف باطن يـــده. الكثير 
من أحلامها لا تزال مخفية بين ســـطور 
رواياتـــه. الألبان محظوظـــون إذ وهبهم 
القدر روائيـــا كبيرا هو مفاجأة قياســـا 
لعدد الســـكان ومســـاحة البلاد. غير أن 
العبقريـــة تفلت من المعاييـــر الجاهزة. 
غير أن ما يمكن قوله إن بلدا مثل البانيا 
حُرم من الحيـــاة الطبيعية لعقود طويلة 
وهبـــه القـــدر كاتبـــا يلهمه حيـــاة على 

الورق. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

تيرانا 

رمت من جمالها لتعيش في الروايات 
ُ

مدينة ح

[ تيرانا تفاجئك كما لو أنها ليست جزءا من أوروبا. حالها لا تسر. فهي من أفقر القرى هناك. وسيكون ارتباطها بالبلقان بارتباكه 
عبر التاريخ مؤشرا على اختلافها. 

[ زمن أنور خوجة هو زمن الفكرة الواحدة والرجل الواحد الذي ســـيج بالأســـلاك الشـــائكة بلدا صار سكانه سجناء أبديين طوعا 
وكُرها. وبدلا من أن تحررهم الاشتراكية العلمية وضعتهم في قفص كئيب اسمه البانيا.

الألبان لدى أديبهم الكبير 

كاداريه أجوبة عديدة على 

أسئلتهم. فهو قرأ تاريخ 

بلاده الصغيرة. عرفها 

مثلما يعرف باطن يده. 

الكثير من أحلامها لا تزال 

أضيف بقدر من اللوعة. لو أنه استمر بائعمخفية بين سطور رواياته
تبغ وقد كانت
مهنته

مخفية بين سطور رواياته

قليل من ريفية تيرانا يتدثر 

بالكثير من مظاهر المدنية 

التي يسعى شبابها إلى 

الانغماس فيها بحثا عن 

حياة معاصرة، تبدو الطريق 

إليها طويلة بسبب خراب، لا 

تبدو ملامحه واضحة

ما سبب لها الكآبة المزمنة.       
البانيـــا بجمـــال طبيعتها ونســـائها
بلد كئيب. يحبهـــا المرء لأنها بلد كئيب.
كان إســـماعيل كاداريه شـــقيا في البحث
عن أسباب تلك الكآبة التاريخية. غير أن
خوجـــة ”لقب يعني الحاج“ وقد طابت له

فكرة أن يتسلى شخصيا 

باختراع 
أسباب 

جديدة لتلك 
الكآبة عرف أن

الخوف من العالم 
الخارجي يمكن أن يعيينه 

على الحكم. لقد أجهد ننففسه 
في ابتكار الوسائل التي تخلق 

شعبا خائفا. بحيث قضى الألبان 
أربعة عقود وهم لا يعرفون شيئا
تخيفهم. أشباح عن تلك القوى التي
ليس لها شأن في الحياة سوى

الحديث بلغة العقائد.

الذهاب المبكر إلى النوم

عرف مَـــن هو خوجة. 
شـــير إليه. إســـكندر 
نـــه. تلـــك واحدة من 
متـــزج فيهـــا الوهـــم 
ا التاريخ، غير أنه لا 
ال إســـكندر بيك يقع 
. هناك ســـاحة تحمل 
لك الســـاحة تنتشـــر 
والحانات والمطاعم 
التجاريـــة  لمخـــازن 
وشوارع  والنافورات 
المشـــي. المدينـــة 
هي.  ليست  هي  لتي 
قليـــل مـــن ريفيتها 
يتدثـــر بالكثير من 
المدنية مظاهر

ي ي
لا يبـــدو عليها تـــرف كثير في 
بعضها  ضواحيها لا يلتصق
بالبعض الآخر. هناك مسافة 
البيت  بين  تفصـــل  واضحة 
والآخر. أعتقد أنها مســـافة 
نفســـية. هـــل هـــو الخوف 
منعكســـا على هيأة ســـلوك 
جغرافـــي؟ قلت لحســـونة 
”التقـــط لي  المصباحـــي
وكان  صورة على الجسر“

ي
في الضواحي؟ يذهـــب الألبان إلى النوم 
مبكرين وليســـت لديهم عـــادة التلصص 
مـــن خلـــف النوافـــذ. علينا أن نســـتعيد 
حكايات الأطفـــال. يُحيل إلي أن تيرانا لا 
تزال طفلة. إنها طفلة البلقان التي أدارت 

ظهرها للعالم.   

ولذلك 
فإن كل 
الوصف 
الخارجي قد 
يخونها. يخون 
حقيقة المدينة التي 
تجنبت الحروب عن 
طريق العزلة. وهو ما 
يمكن أن يُحسب لأنور 

خوجة لا عليه. 

أين يختبئ الجمال؟

أمشـــي في دروب المدينة التي كانت
تُســـمى في الماضـــي مدينة المســـاجد
ي ب ي ي

ولا أرى أثـــرا لتلـــك المســـاجد إلا فـــي
الضواحي. أربعون ســـنة مـــن الحروب
العقائديـــة المغلقـــة لـــم تبق شـــيئا من

العلاقة بالسماء. 
الأنفـــاق أن  الألبـــان  اكتشـــف  لقـــد 
التي أنشـــأها نظـــام خوجة اســـتعدادا
للحـــرب النووية لم يكن لهـــا معنى. أما
أن يصنعـــوا منهـــا متاحف فهـــي فكرة
تنطـــوي هـــي الأخرى علـــى معنى من لا
نوع ما. ولكـــن العبث الذي دمر علاقتهم
بالســـماء لا يزال قائما بل ومهيمنا على

طريقة تفكيرهم.
كان من الممكن أن تكون تيرانا

جميلة. ولكن كيف؟ 
لـــدى أديبهم الكبيـــر كاداريه
أجوبـــة عديـــدة على ســـؤال من ذلك
النوع. فهو قرأ تاريـــخ بلاده الصغيرة.
عرفها مثلمـــا يعرف باطن يـــده. الكثير
من أحلامها لا تزال مخفية بين ســـطور
رواياتـــه. الألبان محظوظـــون إذ وهبهم
مفاجأة قياســـا القدر روائيـــا كبيرا هو
لعدد الســـكان ومســـاحة البلاد. غير أن
العبقريـــة تفلت من المعاييـــر الجاهزة.
غير أن ما يمكن قوله إن بلدا مثل البانيا
حُرم من الحيـــاة الطبيعية لعقود طويلة
وهبـــه القـــدر كاتبـــا يلهمه حيـــاة على

الورق.

 

الذهاب المبكر إل

هنـــاك جيل لا يع
ليـــس هنـــاك مـــا يُش
شـــهرة من بيـــك أكثر
يم الحكايـــات التـــي
بالحقيقة. لا يكذبهـــا
يؤكد مبالغاتها. تمثا
فـــي وســـط المدينة.
اســـمه. في محيط تل
المقاهي والحدائق
وال
و

ا

ى إ ب ب ى ي ي

الانغماس فيها بحثا عن 

حياة معاصرة، تبدو الطريق

إليها طويلة بسبب خراب، لا

تبدو ملامحه واضحة
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الراديكاليات السياسية الجديدة في فرنسا
ً
نقاش فكري فرنسي حول الفاشيات والراديكاليات والفوضويات المستجدة يميناً ويسارا

الثقافي

 هذا الموضـــوع يمثل هاجس المفكرين 
السياســـية  العلـــوم  فـــي  والباحثـــين 
والاجتماعيـــة في الوقت الراهن، من ذلك 
أفردت  مثلا أن مجلة ”العلوم الإنسانية“ 
في عددها الأخيـــر ملفا عن الراديكاليات 
السياســـية الجديدة في فرنســـا، لمعرفة 
مـــدى نموّهـــا وانتشـــارها في أوســـاط 
الشـــبيبة، وتســـاءلت هل تعكـــس أزمة 
سياســـية، وهـــل يشـــكل عنفهـــا تهديدا 

للسلطة، فضلا عن أساليب تنظيمها.
يعـــرّف معجـــم لاروس الراديكاليـــة 
بأنهـــا ”كل مذهـــب متصلّـــب فـــي كل ما 
ولكـــن  السياســـي“،  بالمعتقـــد  يتعلـــق 
التعريـــف اتســـع منـــذ القـــرن الماضـــي 
كالأصولية  ومشـــتقاته،  التطرف  ليشمل 
والإرهاب، ويمثل فـــي كل الحالات قطعا 
مـــع المجتمـــع الـــذي ينشـــأ فيـــه التزام 
راديكالـــي، ما يفتح المجال أمام أشـــكال 
غيـــر معروفـــة للعمـــل السياســـي. وهو 
مـــا يؤكـــده أوليفيي غـــالان إذ يعتقد أن 
”الراديكالية السياســـية تتبدى من خلال 
شريحة واسعة من الأعمال والسلوكيات 
التي تعبّـــر عن إرادة القطع مع المنظومة 
والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة  السياســـية 

وحتى مع المعايير والأعراف القائمة“.
والقطيعـــة فـــي حـــد ذاتها ليســـت 
مأخـــذا، ففرانســـوا ميتـــران، كان حـــثّ 
رفاقه، خلال مؤتمـــر إيبيني الذي انعقد 
عام 1971، على قبول ”القطيعة مع النظام 
القائم والمجتمـــع الرأســـمالي، وإلا فلن 
يكون لهم مكان في الحزب الاشـــتراكي“. 
وإيمانويـــل ماكرون اســـتعمل المصطلح 
نفسه عندما نشر عام 2016 كتابا بعنوان 
”ثورة“، ضمّنه أسس برنامجه الرئاسي. 
ورغـــم أن الرجلين شـــجعا صراحة على 
انتهاك الوضـــع القائم قبل الوصول إلى 
هرم الســـلطة، فلا يمكن بحال أن تنطبق 
عليهما صورة ”المتطرف“، لأن المشـــروع 
السياســـي الذي يمثلانه ينضوي تحت 
مسعى انتخابي يحترم المؤسسات. ومن 
ثَمّ، فـــإن الراديكالية، بمعناها الأشـــمل، 
تتســـع لمختلف الممارســـات والمعتقدات، 
الجماعية والفردية، اليمينية واليسارية، 
الدينية والسياسية، الإرهابية والسلمية، 

السرية والعلنية.
أمــــا الراديكاليــــات مثــــار الجــــدل 
يرفضــــون  الذيــــن  أولئــــك  فتخــــصّ 
المنظومة بشــــكل أو بآخــــر. وإذا كانت 
المقاربــــة القانونيــــة قد وضعــــت منذ 
ثلاثينات القــــرن الماضي الحدود التي 
يُعــــدّ انتهاكُها خرقا للقانــــون، يعاقَب 
عليــــه مرتكبــــوه، أفــــرادًا أو جماعاتٍ 
أو تنظيمــــات، فإنها تعجــــز عن الإلمام 
بشتى الراديكاليات، لا سيما تلك التي 
لا تملــــك تنظيما ولا دعايــــة أو برنامج 
نشــــاط، إذ غالبــــا ما تنتأ دون ســــابق 
إنذار. لذلك اختارت السوســــيولوجيا 
السياســــية مقاربــــة أخــــرى تقوم على 
وصف الأعمال والمشــــاريع السياسية، 
مشــــتركة  ممارســــات  وجــــود  بيّنــــت 
بــــين الراديكاليين يمكــــن إجمالها في 
المساس بالنظام العام، وإرادة إضعاف 
الإطــــار الديمقراطي، وتكويــــن تنظيم 
واســــتفزازات عنصرية  شبه عسكري، 
أو حاقــــدة. ويتبدى مــــن خلالها نزوع 
تلــــك التنظيمات إلى العنــــف. فهل أن 

ذلك مؤشــــر حاســــم علــــى الراديكالية 
السياسية؟

في الواقع ليس من الســـهل تحديد 
ما يمكن نســـبته إلى العنف السياسي، 
فلئن كان عالم الفكر السياسي الأميركي 
هارولـــد نيورغ (1927-2001) يربطه بكل 
والحرق  والفوضـــى،  الشـــغب  أعمـــال 
والتكســـير، وإلحاق الأضرار الجسدية، 
التـــي يكـــون لغاياتهـــا أو ضحاياهـــا 
أو ظروفهـــا وتنفيذهـــا وأثرهـــا معنى 
سياســـيّ، أي تلك التي تنحو إلى تغيير 
ســـلوك الآخر في وضعية مســـاومة لها 
تأثير علـــى المنظومـــة الاجتماعية، فإن 
عددا مـــن علماء الاجتماع يتفقون اليوم 
على أن الراديكالية السياسية تفترض، 
ولـــو نظريـــا، مباركة اللجـــوء إلى هذا 
النوع من السلوكيات، لأن اعتناق أفكار 
راديكاليـــة ليس بالضـــرورة دليلا على 
نية اســـتعمال العنف، فقد ”يكون الفرد 
راديكاليا دون أن يكون عنيفا، والعكس 
صحيـــح“ كمـــا تقـــول عالمـــة الاجتماع 
إيزابيـــل صوميـــي، التـــي تميـــز بـــين 
و“الراديكالية  المعرفيـــة“  ”الراديكاليـــة 
الســـلوكية“، أو بـــين ”راديكالية الرأي“ 
أوليفيي  بعبـــارة  الأفعال“  و“راديكالية 

غالان.
بيد أن آخرين يعتقدون أن الحركات 
أو  منظمـــة  أكانـــت  ســـواء  الحاليـــة، 
عارضة، أقل عنفا مما شهدته فرنسا في 
القرن الماضـــي، وأن أغلب الراديكاليات 
السياســـية اليوم تعتمـــد أعمالا، عنيفة 
أحيانا وغير شـــرعية لا محالة، ولكنها 
لا ترقـــى إلـــى الأعمـــال المســـلحة التي 
كانت ترتكبها منظمة ”العمل المباشـــر“ 
أن  رأيهـــم  وفـــي  الســـبعينات.  فـــي 
الأعمال الحالية تتـــراوح بين العصيان 
المدنـــي، واحتلال المقـــرّات أو الأراضي، 
والتخريب، وركـــوب الأحداث، واقتحام 
مواقـــع حساســـة، وإضـــراب الجـــوع، 
وتحويل المعلومات أو قرصنتها. وكلها 
تهدف إلى عدم الانصيـــاع إلى القواعد 
التقليدية للعبـــة الديمقراطية، أو إدانة 
قيـــم ومنظومـــات مخصوصـــة، تتغير 
بتغيـــر الانتماء إلى اليســـار أو اليمين. 
تقـــول إيزابيـــل صوميي ”الممارســـات 
العنيفـــة لا تـــزال قائمة لـــدى متطرفي 
اســـتحضار  دون  ولكـــن  الفريقـــين، 

الأيديولوجيا لتبريرها.“
من جهة اليســـار، كانت الراديكالية 
حتى نهاية الســـبعينات حكـــرا تقريبا 
علـــى تنظيمـــات صغـــرى، تروتســـكية 
وماوية، تتموقع يسارَ الحزب الشيوعي 
كبديـــل  نفســـها  وتقـــدم  الفرنســـي، 
للشـــيوعية الأرثوذكســـية يـــروم إحياء 
الـــروح الثورية، بالعنـــف إن لزم الأمر. 
ثـــم ما لبثت تلك التنظيمـــات أن توارت 
تمامـــا، أو تخلـــت عن العنـــف ولم تعد 
تظهر إلا من خلال المســـاهمة السياسية 
المشـــروعة، بدءا بالانتخابـــات، وصولا 

أمـــا  الروتينيـــة.  الاحتجاجـــات  إلـــى 
اليســـار المتطرف فـــي صيغته الحالية، 
فيســـتمدّ جذوره هو أيضا من تيار نقد 
اللينينية المتفرع عن اليســـار الشيوعي 
في عشـــرينات القرن الماضي، وكان من 
رموزه روزا لوكســـمبورغ (1919-1871) 
في ألمانيا، وأمادو بورديغا (1970-1889) 
فـــي إيطاليا وأنطـــون بانكويك (1873-

1960). وقـــد ابتعد هو أيضـــا تدريجيا 
عن الشيوعية ليأخذ طابع الفوضويين 
إذ ينكـــرون المنظمـــات، ويدعـــون إلـــى 
تخفيضـــات يتولّـــون أمرها بأنفســـهم 
(كأن يدفعوا قســـطا بسيطا من فواتير 
الماء والغاز والكهرباء، أو يرفضوا دفع 
أثمان تذاكر السينما والنقل العمومي)، 
الفضـــاءات  علـــى شـــتى  ويســـتولون 
ليتخذوها ســـكنا. هذه الحركة اختفت 
تدريجيا في بداية التسعينات، ثم عادت 
إلى الظهور لتلتحق بالمحتجين ضد كل 
أشـــكال العولمـــة الليبرالية في فرنســـا 

وخارجها.

ولما كانت هذه التنظيمات متنافذة، 
لا نســـتغرب أن نجد بعض ناشـــطيها 
في التيار الراديكالي لمناهضة الفاشية 
الـــذي عاد إلى الظهـــور عقب اعتداءات 
جماعـــات من اليمين المتطـــرف، وتفكك 
شـــبكات مقاومة حزب الجبهة الوطنية 
وأيديولوجيتـــه العنصريـــة. مـــن هذه 
الذين  التنظيمـــات أيضا ”الزاديســـت“ 
يدينون ”فرض المشاريع الكبرى عديمة 
الجـــدوى“ إشـــارة إلى عمليات إنشـــاء 
بنى تحتية ضخمـــة، محدودة الجدوى 
ومكلفة اقتصاديا أو بيئيا في أواســـط 
الثمانينات، مثل مشـــروع مطار ”نوتر 
في مقاطعـــة لوار، تحت  دام دي لانـــد“ 
التهيئـــة  ”مناطـــق  أي   “ZAD” شـــعار 
 Zones) (d’Aménagement المؤجلـــة“ 
Différé ، فحولهـــا المدافعـــون عن البيئة 
إلـــى ”مناطـــق ينبغـــي الدفـــاع عنها“ 
(Zones A Défendre)، ومنهـــا اســـمهم 

 ،“Zadistes” الذي صـــاروا يعرفون بـــه
ورابطوا فيها ســـنوات إلى أن تراجعت 
الحكومـــة عن مشـــروعها، كما تراجعت 
عن مشروع سنتر بارك في غابة رويبون 
بمقاطعـــة إيزيـــر، وأوروبا ســـيتي في 

مقاطعة فال دواز.
كذلك ”منتقـــدو التقنية“ وهي حركة 
إيكولوجيـــة راديكالية تقاوم المشـــاريع 
الصناعيـــة، وتنـــدد بالتقـــدم والمجتمع 
الصناعي، وتســـتمد جذورها من حركة 
للأميركي جون  ”الأنارشـــية البدائيـــة“ 
زرزان الداعي إلى العـــودة إلى مجتمع 
من الصيادين الملتقطين، يعيشون بمعزل 
عـــن الحضارة التي يعتبرها اســـتلابا. 
وتنحصر أعمال هذه الحركة في فرنسا 
في عمليات تخريب ضد شـــركات بتهمة 

المسّ من الحريات العامة.
ولكـــن أخطرهـــا جميعا هـــي الكتل 
 Schwarzer”  أو “black blocs” السوداء
Block“ حســـب التعبيـــر الـــذي ابتكرته 
الشـــرطة الألمانية لتسمية أفراد ملثمين 
يسترون أجســـادهم بالأسود ويقومون 
قوات  ومناوشـــة  الممتلـــكات  بتكســـير 
الأمن وإثـــارة الشـــغب. وخطرها يكمن 
في عـــدم خضوعها لتنظيـــم أو جمعية 
أو حركة، فهي تتكون من أفراد تجمعهم 
صـــلات قربـــى أو صداقة، وحساســـية 
بمقتضاهـــا  يبـــررون  ”أنارشيســـت“ 
اللجـــوء إلى العنف ضدّ رموز الســـلطة 
كالشرطة والمحاكم والإدارات الحكومية، 
ورموز الرأســـمالية كالبنـــوك ووكالات 
التشـــغيل المؤقـــت، ووكالات الإشـــهار، 
والشـــركات متعـــددة الجنســـيات مثل 
و“ماكدونالد“، وكل  و“ليفيـــس“  ”نايك“ 
مـــا له علاقة بالعولمـــة الليبرالية، مثلما 
يبررون نهب المحـــلات التجارية بكونه 
”استعادة ما نهبه لصوص الرأسمالية“. 
وقد تزايد عدد الكتل السوداء منذ 2016 
وتزايـــدت أعمالهم العنيفـــة التي بلغت 
ذروتهـــا خلال المظاهرة الثامنة عشـــرة 
للســـترات الصفراء، يوم 16 آذار 2019، 
حيث حولوا قلب باريس إلى محرقة. ما 
دفع الحكومة إلى المسارعة بسن قانون 

”ضدّ المكسّرين“ في 10 نيسان 2019.
علـــى اليمـــين، يوجـــد أرخبيـــل من 
التكتلات السياســـية الصغرى يتجاور 
والفاشـــيون  الكاثوليـــك  غـــلاة  فيـــه 
والنازيـــون الجـــدد والقوميون ومعادو 
كلٍّ من الســـاميّة والإسلام وأوروبا، ولم 
يبرز منها سوى حزب الجبهة الوطنية، 
الذي شـــكل حجم منافـــس حقيقي على 
الحكـــم وصـــار يعـــرف الآن بالتجمـــع 

الوطني.
هـــذا التفتـــت هـــو ســـمة اليمـــين 
الراديكالي الفرنســـي الذي لم يفلح منذ 
بدايات القرن الماضي في تشـــكيل كتلة 
موحّـــدة، حتى في عهد حكومة فيشـــي 
زمن الاحتلال النازي، حيث توزعت تلك 
الحركات بين الدعوة إلى قومية أوروبية 

يكون أفقها نهـــر الأورال، وبين التأكيد 
على تفوق الرجل الأبيض، ولم تستطع 
أن تعمّر طويلا، فقد اندثرت عقب الحرب 
العالمية الثانية، ولم يصمد منها ســـوى 
”النظام الجديـــد“ الذي انبعث، بعد حلّه 
بســـبب أفكاره النيوفاشـــية، في شـــكل 
حزب يتـــوق إلى المســـاهمة في الحياة 
السياسية وشـــروطها الديمقراطية هو 

حزب الجبهة الوطنية.
ومنذ مطلـــع الثمانينات، لم يبق من 
تلـــك الجماعات الراديكالية ســـوى عدد 
Bikers (ســـائقي  ضئيل كــــ ”البايكرز“ 
و“الســـكينهيدز“    الناريـــة)  الدراجـــات 
Skinheads (ذوي الـــرؤوس الحليقـــة)، 
يبـــث أعضاؤه خطابهـــم المعادي للآخر 
عبـــر الإنترنت، بإيعاز من بعض الكتاب 
العنصريين أمثال ألان سورال، وهيرفي 

ريسّان، وجيروم بوربون.
من تلك الفئـــات الراديكالية القليلة 
التـــي  الاجتماعيـــة“  ”القلعـــة  أيضـــا 
اســـتلهمت تجربة كازاباوند الإيطالية، 
وحاولت بعث التيار الوطني الراديكالي، 
وكلاهما  و“الدم والشرف“،  و“قتال 18“ 
مـــن النازيين الجـــدد،  والحزب الوطني 
الفرنســـي الـــذي يتماهـــى مـــع حركة 
الكتائب الإسبانية، ويطمح إلى جلب كل 
الغاضبين من الأحزاب الحاكمة، والتيار 
الهـــووي الذي يضم عـــدة جماعات من 
الألزاس ورابطة الجنـــوب، والهوويون 
الذين يجعلون الهجرة الإســـلامية قبلة 
ســـهامهم، ويعتقـــدون أن اســـتيطانهم 
أي  يســـتوجب حركـــة ”روكينكيســـتا“ 
وطرد  المغتصبـــة  الأراضـــي  اســـترداد 
رهم الكاتب  الغاصبين تمثلا لأفكار مُنظِّ
غيوم غـــاي، الذي يحلـــم باتحاد عالمي 
للبلـــدان التي لا يعيش فيهـــا إلا العرق 
الأبيـــض، وكذلـــك الكاتـــب رينـــو كامو 
الذي يحذر مـــن ”التعويض الأكبر“، أي 
احتـــلال المهاجرين، العرب والمســـلمين 
بخاصـــة، للبلاد الفرنســـية، وتعويض 

سكانها الأصليين تدريجيا.
تلـــك  تلتقـــي  الخلافـــات،  ورغـــم 
الحركات في بعض النقاط كالخوف من 
الآخر (altérophobie) وتعظيم الـ“نحن“ 
(autophilie)، وهوس الحرب التي سوف 
تأتي. وهو ما يدفع عددا منها، المتبقية 
علـــى الأقـــل لأن أغلبهـــا تمّ حلّـــه، إلى 
 ،(survivalistes) اتباع طالبـــي النجـــاة
مثلما تلتقي في رفـــض المجتمع متعدد 
الإثنيـــات، والرغبـــة في إقامـــة جاليات 
قروية متجانسة عرقيا، ولكنها تميل في 
معظمها إلى العنـــف، كحل وحيد لطرد 
المهاجريـــن. ســـيرا على خطـــى جماعة 
”قـــوى التدخـــل“ التي كانـــت تدعو إلى 

مواجهة الإرهاب الإسلامي بالإرهاب.
وقد بينت وثائـــق المخابرات العامة 
أن عنـــف اليمـــين المتطـــرف يفوق عنف 
اليســـار المتطرف، منذ عام 1982، عندما 
مكنـــت ثيمـــة الهجـــرة حـــزب الجبهة 

الوطنية بالظهور في الانتخابات. ومنذ 
ذلـــك التاريخ، تحـــول العنف من صراع 
ضد المتطرف المقابل إلى صراع عنصري 

ضدّ الآخر المختلف عرقيا وثقافيا.
وليـــس الإســـلام بمعـــزل عـــن تلك 
الحـــركات المتطرفـــة، ففـــي أعطافه هو 
أيضا تيارات راديكالية يعزوها أغلبهم 
إلى الســـلفية، والحال أن الســـلفية في 
فرنسا، كما يصنفها أوليفيي روا، ثلاث 
فئات، أولاها سلفية التقوى التي يرفض 
أتباعهـــا كل صراع أو التزام سياســـي، 
ويمارســـون حياتهم على هـــدي تعاليم 

القرآن والسنّة.
والثانية هي السلفية السياسية كما 
تتجلى فـــي خطاب الإخوان المســـلمين 
الذيـــن يســـعون للوصول إلى الســـلطة 
لفرض الشـــريعة وإقامة دولة الخلافة. 
الســـلفية  هـــي  الفئـــات  تلـــك  وثالثـــة 
شـــعائرية  ترفـــض  التـــي  الجهاديـــة، 
ســـلفية التقوى وقبـــول الإخوان اللعبة 
الديمقراطية، وتدعو إلى إسلام محارب، 
يفرض نفسه على الجميع بحدّ السيف.

يتحرك أنصار هـــذه الفئة غالبا في 
ســـرية تامة، لارتبـــاط أعمالهم بالعنف، 
لا ســـيما بعد العمليـــات الإرهابية التي 
تعرضـــت لهـــا فرنســـا منـــذ 2015، وقد 
قـــدم المتورطـــون فيهـــا أو المتعاطفون 
معهـــم تبريـــرات يمكـــن إيجازهـــا في 
ثلاث نقـــاط: الأولى نابعة مـــن التأويل 
الحرفي للرسالة الدينية، إذ أن عددا من 
الجهاديين يعتبرون أنفســـهم أذرع الله 

في صراعهم ضد أعدائه.
والثانية ذات منحى سياســـي يرى 
أصحابهـــا أن عنفهم ما هـــو إلا ردّ فعل 
علـــى الاعتـــداءات التـــي يتعـــرض لها 
الإسلام السنّي في الشرق الأوسط، وأن 
قتـــل المدنيين مبرر هو أيضـــا ما داموا 
قد صوتوا لحكومات مســـؤولة عن قتل 
الأبرياء في ديار الإسلام. والثالثة قراءة 
سياسية دينية لبعض المفاهيم الخاصة 
بالإســـلام كالجهاد، بوصفه في نظرهم 
فرض عين على كل مســـلم ضد دار الكفر 

والحرب.
إن قيـــاس قوة التـــزام راديكالي ما 
يمرّ إذن عبر علاقته بالعنف، ولكنه يمرّ 
أيضا عبر تحســـس عدد من الممارسات 
التي تســـبقها، سواء أكانت عدوانية أم 
مســـالمة، لأن الراديكالـــي لا يدخل طور 
العنـــف الفعلي فجـــأة، وإنما يأتيه بعد 
إعداد ذهني وطقوســـي، على انفراد أو 

وسط مجموعة.
وجملة القول إن الراديكاليين، سواء 
أكانوا معادين للســـامية، أو عنصريين، 
أو معادين للإســـلام، يعطون صورة عن 
وضع المجتمع الفرنســـي، فمـــا هم في 
النهاية سوى علامة على تحلل المجتمع 
الليبرالـــي والتوتـــرات الإثنية الثقافية 
بعـــودة  تنـــذر  وإرهاصـــات  الراهنـــة، 

الفاشية.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

لا حرب بين الناس.. لا سلم بين الطبقات.. شعار في الشارع الفرنسي

لم تكن حركة ”السترات الصفراء“، 
التي تواصل تظاهراتها الاحتجاجية 
كل سبت منذ 17 تشرين الثاني 2018 
برغم القمع البوليســــــي الشــــــرس، 
ســــــوى جزءٍ من الغضب المجتمعي 
العارم الذي زادت في تأجيجه كتلٌ 
متطرفة من الراديكاليين، من اليسار 
واليمين على حدّ ســــــواء، فضلا عن 
أخرى ليس لها  نضالية  مجموعات 
من غاية غير التصــــــادم مع النظام 
ــــــوك“ الكتل  ــــــم. فمن ”البلاك بل القائ
ــــــى الفاشــــــيين الجدد،  الســــــوداء إل
ومن الزاديســــــت إلى طالبي النجاة 
ــــــد بينهــــــم أيديولوجيا  دون أن توحّ
معينة؛ فبعضهم يعادي الرأسمالية، 
أو  ــــــة  اليهودي يعــــــادي  وبعضهــــــم 
الإسلام، فيما يجاهر غيرهم بعدائه 
ــــــي، ولكنهم يلتقون  للاتحاد الأوروب
ــــــات اللعبة  جميعا فــــــي رفض رهان
العلني،  والاحتجــــــاج  الديمقراطية، 

وحتى العنف كوسيلة تعبير.

الجـــدل  مثـــار  الراديكاليـــات 
تخص أولئـــك الذين يرفضون 

المنظومة بشكل أو بآخر
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نصيرة محمدي: شعراء الهامش هم جوهر الشعرية الجزائرية

 تعـــود الشـــاعرة الجزائريـــة نصيرة 
محمدي إلى ســـؤال البدايـــات في دروب 
النوســـتالجيا،  مـــن  بالكثيـــر  الكتابـــة 
تقول ”الســـؤال يجعلنـــي ألتفت إلى تلك 
التجربـــة الإنســـانية التـــي تقاطعت مع 
تجـــارب آخرين وإلى قراءة مســـار معقد 
وملتبس مع الحياة والكتابة والأشـــياء. 
أشـــياء ســـقطت، وأخـــرى تغيـــرت، وما 
بقي هـــو الجوهـــر لا أعرف حجـــم الألم 
الذي رافق كل ذلـــك؛ ولكن بوعي مجروح 
نقطع تلك المســـافات الغامضة والغريبة 
ونتعـــارك معها. ذلك الغمـــوض ليس إلا 
نحن، وتلك الغرابة قـــدر الكائن المنذور 
للســـؤال والقلق واللااطمئنان. لم أطمئن 
في حياتي إلى شـــيء. لم يخلق الشـــاعر 
ليعـــرف الســـكينة واليقين هـــو متوثب 
ومشتعل وملتاع. تلك اللوعة التي تنتهي 
في كتابـــة تتجاذبها المخيلـــة والمعرفة 
والتجربة ولعنة أن تولد وتتخبط في كل 
منعطـــف، وجهة، ومنعرج، وزاوية باحثا 
عن مســـارب جديدة، وأبـــواب، ومفاتيح 
لتتســـلل روحك نحو النـــور. تلك الكثافة 
الإنســـانية والجمالية التـــي تلتحم فيها 
بالكـــون“. ”هذه هي اللحظـــة الأعمق في 
حياة الشـــاعر“، تقول الشـــاعرة نصيرة، 
فنحـــن ”لا ننتبـــه إلى كلماتنـــا؛ الكلمات 
التي تحرق، والتي تسكر، والتي تضيء، 
والتي تقتل. لولاها لانتفى وجودنا وكان 
العـــدم. إننا نولد فـــي كلماتنـــا ورؤاها 
الممزوجة بأجسادنا ونظراتنا ولمساتنا 
وأذواقنـــا وكل تلك الروائـــح والأصوات 

المنبثقة من جهات العالم“.

الموت والكتابة

”لطالما ارتبطت الكتابة بالموت أكثر 
من الحيـــاة“.. فبالكتابة تقول الشـــاعرة 
نصيرة ”نواجه موتنا في كل لحظة. ليس 
علينـــا أن نفهم ذلك، ولكـــن علينا أن نبدأ 
فـــي كل مرة من جديد. نبـــدأ من موتاتنا 
الكثيرة في الحياة. الكتابة تهديد وخطر 
على الموت. هـــي عملية قتل لما يروعنا، 
ويلوعنـــا، ويحجب عنا الجمال والضوء. 
الشـــعر ربما هو ثمرة العزلـــة والصمت 
والهامـــش. لا ارتواء من نبعه، ولا امتلاء 
من روحه، ولا وصول أبدا. كيف أنظر إلى 
الشـــعر والذاكرة معا؟ كيف أرى الأشياء 
تلتحم بالأشـــياء؟ كيف أكتب الشســـاعة 
بأصابـــع مرتعشـــة؟ كيف أقـــرأ ما غاب 
وســـقط مني، ما تراءى لي أنه النسيان. 
جزء مني هنا، وأجزاء أخرى لا أعرف أين 
مضت؟ أنـــا المتروكة، أو أنا التي جعلت 
الترك هبتها الأخيرة في الكون؟ هذا حس 
المتناقضات التي تتكثف في ذاتي. وهذا 
حدس الكائن الـــذي عليه أن يتخلص من 
الوثوقيـــات واليقينيـــات والجاهز. يدمر 
ربما ليبنـــي ربما ليعبر عبـــوره الكبير. 
نحن نتعلـــق بالكلمات أم بظلالها؟  نحن 
نحدس الأشـــياء أم نهايتهـــا؟ أنا في كل 
يـــوم امرأة أخرى. رائحـــة أخرى. صوت 

آخر، وحيـــاة أخرى. كيف يكون الشـــعر 
معي بعد كل الذي قطعته وحيدة وعارية 

ويتيمة“.

هامش لأصوات اليتم

كتبت الشاعرة نصيرة محمدي مثلها 
مثل العديد من الأصوات الشـــعرية آنذاك 
على هامـــش زمن الرعـــب والموت الذي 
ضـــرب الجزائـــر وأعطى ولادة شـــعرية 
حارقـــة، تقـــول عنهـــا ”ولد شـــعرنا من 
الغيـــاب ومن الهامش.. وشـــكل شـــعراء 
الهامش جوهر الشعرية الجزائرية“. هم، 
تضيف ”أبناء الخوف والدم والنار التي 
خلفت كل هذا الرماد ضحايا ومعطوبين 
ومجانين ومنفيين وقتلى. كانت البطولة 
الكبـــرى أن تنجو وتبقـــى حيا. لا زلت لم 
أشـــف من تلك المرحلة القاسية من حياة 
الجزائـــر“. وقـــد كانـــت ”الكتابـــة عملية 
تطهير وعلاج للمآســـي التي عشـــتها، لم 
تكن ســـوى محاولة للنهـــوض من جديد. 
الندوب باقية. الشـــروخ الكبيرة اتسعت. 
كان الشعر ملاذا. الشعر الذي تعثر عليه 
صباحا بعد ليلة دامية في ابتسامة طفل 
راكض نحو المدرسة. في خطوات امرأة 
واثقـــة رغم الموت. في عيون رجل يشـــد 
على روحك وأنت تتهاوى في المنحدرات. 
ظلـــت روح اليتم ملازمة لشـــعراء جيلي 
مثلهم  نصوصهـــم  مكســـورين،  وظلـــوا 

تشـــبه ضـــوء رجـــال مقتادين إلى 
مناف بعيدة“.

عـــن نظـــرة البعض إلـــى أهم 
مواضيع النصـــوص التي تكتبها 
وماذا يقولون فيها، تقول ”وجهات 
القـــارئ مختلفـــة ولا وصـــي على 
القـــارئ. القراءة بعيـــون خاضعة 
والآلي  والمنمط  الجاهـــز  لمعايير 
لـــن تحيـــل علـــى جوهـــر النص، 
وجوهر الشـــعر. في اللغة مكابدة، 
وفي الكتابة كثافة التجربة ورؤية 
الأشـــياء والعالـــم بحريـــة. داخل 
الهامش تعاد قراءة ورؤية الشـــعر 

بمنظور مختلف. الشـــعر دائما في مكان 
آخـــر“. ”وأنا أنـــزع إلى الحريـــة في كل 
مـــا أكتب. ما عدا ذلـــك هي أحكام حراس 

المعابد وعبيد المركز“.
مع تنوع ما تكتبه الشاعرة نصيرة لا 
تعرف مدى ما خلفه هـــذا التنوع عليها، 
تقـــول ”ولا أعرف مـــاذا أضافه لي خلال 
ممارســـة هذه الكتابة. كنت أنا في كل ما 
خطته يـــدي. كنت الأســـر والتحرر. كنت 
البنـــاء والهـــدم. كنـــت أرواح أصدقائي 
الكونييـــن مـــن كتاب وفلاســـفة وفنانين 
ورحالة. ومجانين وعشاق. كنت ما يبهج 
وما يقلق وما يســـائل ويحـــرر وما يتألم 

وما ينكسر وما ينبعث في كل هذا“.
ظلت تيمة المـــوت ملازمة للكثير من 
النصوص الجزائرية بسبب عشرية الدم 
التي عرفتها الجزائر، وقد تجلت بوضوح 
عنـــد الشـــاعرة نصيرة وهـــي ترجع ذلك 
إلـــى رغبة في ”أن أكتـــب عن الموت.. عن 
الفقـــد المرعب الذي خلفه مـــوت والدي، 
فقد كتبـــت قرابة الخمســـين صفحة ولم 
أســـتطع العودة إليها أبدا. لامست تيمة 
الموت في النصوص السردية الجزائرية 
وفق رؤية فلســـفية وصوفيـــة وانتهيت 
إلى ذات القلق الوجـــودي والتوتر الذي 
يرافق حالة الكتابة“. جيل كامل، تشـــرح 
بإيجـــاز ”متخف وراء نصـــوص صادمة 
بالمـــوت والـــدم والوحشـــية. ونصوص 
حارقة كانت شاهدة وشهيدة لزمن ما زال 

خزانا كبيرا للكتابة وإبداع حالة ليســـت 
جزائريـــة ولكنهـــا حالة إنســـانية عالية 

الجرح ودامية الأثر“.

إضافات تجربة الاختلاف

كان للشــــاعرة نصيــــرة محمــــدي أثر 
بالغ فــــي مرافقة وترأس واحــــدة من أهم 
الجمعيــــات الثقافية وهي تجربة تكشــــف 
عــــن بعض خطوطها قائلــــة ”كانت تجربة 
الاختــــلاف جــــزء مــــن مســــاري الصعــــب 
والغني أيضا. في مشــــهد قاتم ومأساوي 
كنــــت فــــي أتــــون النــــار بيــــن عملــــي في 
الصحافــــة وانخراطي فــــي جمعية ثقافية 
قاســــية، وراهنت على  تحديــــات  واجهت 
الثقافــــة والكتــــاب كحل لأزماتنــــا الكثيرة 
ومحاولة مقاربة أســــئلة جوهرية وملحة 
فــــي حياتنــــا الجزائريــــة. ســــؤال الثقافة 
والمرأة واللغــــة والديمقراطية والحريات 
في ظــــل هيمنة الديني والسياســــي، وفي 
ظل ظــــروف اقتصادية قاهــــرة، وغلق لكل 
أوجه الحياة. كانــــت الجزائر معزولة عن 
العالــــم تواجه قدرها وحيــــدة وكان علينا 
أن نقــــاوم ونحيا. عشــــنا بالقليل وحلمنا 
كثيرا وكانت هذه التجربة اختبارا لقوتي 
وصلابتــــي“. ”وقد أنجزنــــا القليل، ولكن 
كان ذلــــك اســــتثناء وبطولة فــــي صحراء 
قاحلة. كان الهم الثقافي هاجســــا. وكانت 
التهديدات والاتهامات فوق طاقة التحمل. 

لكننا آمنــــا بفكرة نبيلة حققــــت ثمارها“.
”كنت أكثر تفاؤلا في مراحل ســــابقة لبناء 
ثقافــــة مغايرة ومختلفــــة تحتفي بالتعدد 
والحداثة والاختــــلاف والتنوير“.. تجيب 
عن سؤال حول واقع الثقافة في الجزائر؟ 
”بــــؤس النخــــب وغياب مشــــروع حقيقي، 
وهشاشــــة واقعنا تجعلني متعبة وعدمية 

في الكثير من الأحيان“.

الحراك الجزائري ثورة أخرى

تنظر الشــــاعرة نصيــــرة محمدي إلى 
الحراك الذي هب فــــي ربوع الجزائر على 
أنــــه ”ثــــورة الجزائــــر الثانيــــة وهي هزة 
حقيقيــــة في روحي التــــي حملت عبء بلد 
غنــــي وخصــــب ويشــــكل قــــارة بخيراته، 
وشبابه، وثرواته“. ”كنت   من البداية مع 
هذه الثــــورة، واكبتهــــا بعقلي وحضوري 
وانغمــــاري في يوميــــات الحــــراك حالمة 
بدولة مدنية حديثة ومتطورة، ديمقراطية 
وحرة. كان وعي الشباب سلاحا لاستكمال 
هذا المســــار الخطير والموجع. قوة وعي 
المســــيرات المتحضرة  ونضــــج رافقــــت 
كل جمعــــة، ومحت مــــن ذاكرتي الجمعات 
الســــوداء الحزينة في فترة التســــعينات. 
آمنــــت بهذا الشــــعب من جديــــد وبروحه 
الجبانــــة  نخبــــه  وتزعجنــــي  الثوريــــة. 
اســــتفادت  التي  والانتهازية  والمســــتلبة 
من كل المراحل“. ”ومع ذلك ســــأظل أحلم 
بجزائــــر أخــــرى وبإمكانيــــة انبعاث 

الحياة من جديد“.
في الأخير ترى الشــــاعرة نصيرة 
محمــــدي أن نــــص هــــذه الثــــورة لم 
”يكتب بعد.. إنهــــا حالة تأمل، وقراءة 
جديدة لكل ما كتب وما سيكتب. عين 
الثورة تــــرى ما يتجاوز الســــطحي، 
والظاهــــر، والعابــــر“. ”نحن نتوارى 
خلــــف النصوص. الغبار هو ما يبقى 
منا. خبراتنا ومعارفنا تترسخ في ما 
يمكن أن يتم بالقــــراءة والكتابة معا. 
هما الســــر والرؤية ليفيض الجمالي 

والإنساني بقوة الروح والحياة“.

ولد شعرنا من الغياب ومن الهامش.. وشكل شعراء الهامش جوهر الشعرية الجزائرية

أحلم بالجزائر التي حلمت بها قصيدتي

أبوبكر زمال
شاعر جزائري

تنتمي الشــــــاعرة الجزائرية نصيرة 
ــــــى جيل عــــــرف بجيل  محمــــــدي إل
ــــــرزت في ظرف  الهامــــــش واليتم، ب
وحملت  الجزائر،  عاشته  استثنائي 
ــــــات مواجهة آلة  فــــــي نصوصه جين
الموت والإرهــــــاب والقتل التي كانت 
تعصف بكل شيء، واجهت كل هذا 
والحب  بالحياة  النابض  بشــــــعرها 
والجمــــــال. في هذا الحوار الخاص 
تتحدث الشــــــاعرة نصيرة محمدي 
عن البدايات التي شــــــكلت النضج 
ــــــوح ببعض  والوعــــــي والكتابة، وتب
إلى  ونظرتهــــــا  وهواجــــــس  همــــــوم 
الواقع والمستقبل في ظل ما تشهده 
ــــــورة وآفاق  الجزائر مــــــن حراك وث
محمدي اشــــــتغلت  جديدة. نصيرة 
بالجامعة،  والتعليم  الصحافــــــة  في 
وأسســــــت مع مجموعة من الكتاب 
”رابطة كتاب الاختلاف“ وترأســــــتها 
خلال التسعينات، كما شاركت في 
مهرجانات وملتقيات وطنية ودولية، 
وقــــــد أصــــــدرت مجموعــــــة مؤلفات 
منها: غجرية / كأس سوداء / روح 
النهرين / جســــــد الغياب / نسيان 
أبيض / ســــــيرة كتابة / بجوارهم: 
حوارات، وترجمة بعض أشــــــعارها 

إلى اللغة الفرنسية.

قوة وعي ونضج رافقت 
المسيرات المتحضرة كل 
جمعة، ومحت من ذاكرتي 
الجمعات السوداء الحزينة 

في فترة التسعينات. آمنت 
بهذا الشعب من جديد 

وبروحه الثورية. وتزعجني 
نخبه الجبانة والمستلبة 

والانتهازية التي استفادت 
من كل المراحل
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 ما هي الأســــباب الحقيقية التي جعلت 
مــــن المــــؤرخ الإســــرائيلي الشــــاب نجما 
في عالــــم الثقافــــة والفكر منــــذ حوالي 4 
ســــنوات؟ ولئن كان الأمــــر عاديا في بقية 
بلدان العالم المتعود أغلبها على الموضات 
الفكريــــة العابرة، فمــــن الغريب أن يصبح 
مرجعا وأستاذ فكر في فرنسا، بلد العلوم 
الإنســــانية والفلسفة والنقد المتعدد. فمنذ 
صــــدور ”العُقــــال ـ موجــــز تاريخ الجنس 
البشــــري“ كتابــــه الأول مترجما إلى اللغة 
الفرنســــية ســــنة 2015 مرورا بثاني كتاب 
أو  لــــه تحــــت عنــــوان ”هومــــو ديــــوس“ 
”الإنســــان الإله، موجز تاريخ الغد“ ســــنة 
2017 ووصــــولا إلى آخر كتبه ”21 درســــا 
للقــــرن الحــــادي والعشــــرين“ الصادر في 
شهر سبتمبر الماضي والصحف والمجلات 
والقنوات التلفزيونية الفرنســــية تحتفي 
بالرجــــل كأنــــه المهدي المنتظــــر الذي طال 
انتظــــاره، ولكن من يتمعــــن في أطروحات 
كتبــــه الثلاثة بعيدا عن التقــــديم اللطيف 
والســــطحي الــــذي يحظى به في وســــائل 
الإعلام، لا يعثر على ابتكار متناســــب مع 
الشــــهرة التي حققها كشخص والمبيعات 
التي حققتها كتبه عبر العالم وفي فرنسا 
تحديدا. بكلمة واحدة هل يستحق ما جاء 
في ثلاثيته كل هذا الاهتمام والاحتفاء إلى 
حد القول إنه أهــــم وأكبر مفكر في الوقت 
الحالي في صحف عالمية عديدة، من بينها 
أســــبوعية لوبوان الفرنسية التي وصفته 
بـ“المفكر الحالي الأكثر أهمية في العالم“؟. 
أما المياغازين ليترير الشــــهرية الفرنسية 
الشــــهيرة فقد وضعته فــــي عددها الأخير 
ينايــــر 2019 على قائمة ”الـ35 مفكرا الأكثر 
وهو العنــــوان الذي  تأثيــــرا في العالــــم“ 

يتصدر صفحتها الأولى.
كيف يمكن لأســــتاذ تاريخ مغمور في 
إسرائيل متخصص في تاريخ أوروبا في 
العصور الوسطي أساسا أن تجد ”أفكاره“ 
صدى فــــي موضــــوع ”ما بعد الإنســــان“ 
ومســــتقبل النوع البشــــري وغيرهما من 
الإشــــكاليات التقنو-علميــــة الراهنة التي 
السيليكون  في  العبر-إنسانيون  يطرحها 
فالي؟ واختصارا ما هو سر نجاح مؤلفات 
تزخر بالأخطاء التاريخية والفلسفية؟

حكي أم تاريخ؟

لقــــد تم رفــــض كتابــــه الأول ”العقال ـ 
من قبل 25  موجز تاريخ الجنس البشري“ 
دار نشــــر في الولايات المتحــــدة الأميركية 
قبــــل صــــدوره ســــنة 2014 ببريطانيا، ثم 
الحصــــول على ذلــــك النجــــاح الكبير في 
أميركا ذاتهــــا بعد ذلك وترجم إلى حوالي 
30 لغــــة وهو نجاح غير معهــــود، فالكتب 

التــــي تبحث فــــي التاريخ قلمــــا يكون لها 
مثل هــــذا النجــــاح الخارق للعــــادة. وفي 
الحقيقة لا يعود ذلك النجاح إلى إضافات 
جديــــدة وإنمــــا بســــبب تناولــــه لموضوع 
يجعل القارئ يحلــــم بالقبض على تاريخ 
الإنســــانية كله في قبضــــة واحدة، علاوة 
على اعتماده الأســــلوب الســــردي المتحرر 
مــــن المرجعيــــة العلميــــة الصارمــــة. فهو 
يتتبع تاريخ الجنس البشــــري منذ أن كان 
فــــي مرحلــــة الصيد والقطف فــــي العصر 
الحجــــري القــــديم ووصولا إلــــى الملاعب 
والعشــــرين.  الرياضية في القرن الحادي 
وليس هذا فحســــب بل يســــمح ”المؤرخ“ 
لنفسه بالتحول في فقرات كثيرة إلى قارئ 
فنجان يتنبأ بمستقبل الإنسان ويصف ما 
ســــيكون عليه بالتفصيل الممل. وإن جمع 
الكاتــــب كمية هائلة من المعطيات والأفكار 

من مختلــــف التخصصات كعلــــم الأحياء 
والتاريخ  والاقتصــــاد  والأنتروبولوجيــــا 
الخ، فإنه لم يتمكن من الوصول إلى تركيبة 
مقنعــــة بل بقي الكتاب فــــي الغالب عبارة 
عن مجموعة من الحكايــــات، يقفز الكاتب 
عبرها مــــن موضوع إلى آخــــر وكثيرا ما 
يتيه القارئ مع اســــتطراداته المجانية. ما 
الفائدة من تخصيص صفحات وصفحات 
لاســــتحضار ما هو بديهي واضح كالقول 
إن ”إجراء البحــــوث العلمية يكلف غاليا“ 
وهل يحتاج القارئ لكي يفهم أن الإنســــان 
هو الذي يســــيطر فــــي العالم أن يعرف أن 
وزن مجمــــوع الحيوانــــات الأليفة هو 700 
مليــــون طن وأن هنــــاك 80 ألف زرافة على 
وجــــه الكرة الأرضية و200 ألف من الذئاب 
الرمادية؟ ولكن ما يدعو للتساؤل أكثر هو 
تســــاهل الكاتب الكبير مع التوثيق وشح 
المصــــادر. يغامر فــــي التأكيــــد مثلا على 
بعض الأطروحات ويعللها بطريقة سريعة 
ســــطحية ودون ذكــــر لأي مصدر أو نقاش 
في الموضــــوع كقولــــه إن ”التطــــور جعل 
مــــن الإنســــان العاقل ومعــــه كل الثدييات 
الاجتماعيــــة مخلوقــــا كارهــــا للأجانب“! 
هــــو فــــي النهاية كتــــاب حــــاول أن يعالج 
قضايا مثيــــرة للغاية ولكــــن دون اكتراث 
كبيــــر بمتطلبات البحث العلمي والحقيقة 

العلمية.

أخطاء فادحة

مــــن ”هومو ديوس“ (الإنســــان الإله)، 
تنبعث رائحــــة عالم الاجتماع الفرنســــي 
أوغســــت كومت. فهو يعيد طبخ أطروحة 
هذا الأخير الشــــهيرة بــــكل توابلها ولكن 
دون أن يذكره. تلك النظرية التي قســــمت 
تاريخ البشــــرية إلى ثــــلاث مراحل كبرى: 

الدينية، الميتافيزيفية والوضعية.
 يــــرى يوفال نوح هــــراري أن التاريخ 
الغربي ينقســــم إلــــى العصــــر اللاهوتي 
حيــــث كانــــت تأتي المبــــادئ التــــي تحدد 
الأخلاق ومعنى الحياة من الإله. والعصر 
افتتحه  الــــذي  الميتافيزيفي-الإنســــانوي 
جان جــــاك روســــو والــــذي يترســــخ فيه 
انســــحاب الإله والسعي لنقل السلطة إلى 

وإرادته  الإنسان  قلب 
الحــــرة وحساســــيته 
وأنــــاه العميقــــة. وقد 
هراري  حســــب  تولّدت 
أو  الإنســــانوية  عــــن 
أمور  الإنســــاني  المذهب 
الليبراليــــة  أولا  ثلاثــــة: 
الفردية وثانيا الاشتراكية 
التــــي يــــرى أنهــــا وصلت 
إلــــى أوجها مــــع فلاديمير 
لينــــين ومــــاو تســــي تونغ! 

ومن الغريب أنه لا يفرق بين الاشــــتراكية 
والشــــيوعية. وثالثا السياســــة التطورية 
والتــــي يقــــول بالحرف الواحــــد ودون أن 
يخشى لا من إثارة الســــخرية ولا الشفقة 
إنها بلغت الذروة مع ”النزعة الإنســــانية 
النازيــــة“! أما العصــــر الثالــــث فكما هو 
الحال لــــدى أوغســــت كومت فهــــو عصر 
العلم الوضعي ولكن متمثلا اليوم حسب 
هــــراري فــــي البيو-تكنولوجيــــا والذكاء 

الاصطناعي.
من المدهش حقــــا أن تكون لدى مؤرخ 
أصبح نجما عالميا رؤية خاطئة ســــاذجة 
مأســــاويا  لتاريخ أوروبا الحديثة، أليس 
أن يرى في الفيلســــوف جان جاك روســــو 
أب إنسانوية عصر الأنوار بينما هو أول 
نقادهــــا الراديكاليين! أليــــس من الغريب 
أيضــــا أن يجعــــل يوفــــال نــــوح هــــراري 
مــــن ماركــــس ونيتشــــه وفرويــــد الممثلين 
المثاليين للإنسانوية في حين أن ”فلاسفة 
الارتيــــاب“ هؤلاء هم الذيــــن دمروا قواعد 
الإنســــانوية قبل علماء الأحيــــاء بتطوير 
نقد جــــذري لفكــــرة حريــــة الإرادة. فليس 
العلــــم الحديث هو الذي أثبــــت أخيرا أن 
مفهومــــي ”حريــــة الإرادة“ و“الشــــخص“ 
مجرد خيال كما يعتقد هراري، فالتعارض 
بــــين الحتميــــة والحرية فكــــرة قديمة قدم 
الفلســــفة ذاتها ولم ينتظر مــــارك أوريل، 
ابن رشــــد، سبينوزا أو ســــيغموند فرويد 
ليطرحــــوا  المعاصريــــن  البيولوجيــــين 
الإشكالية ويفهموا أنها مستعصية الحل 
ولا يمكــــن أن تحل عن طريــــق العلم لأنها 
مسألة ميتافيزيقية لا تجريبية. أليس من 
الغريــــب أن تغيب هــــذه البديهية عن ذهن 

مثقف من هذا الطراز؟
أليس مــــن العبث واســــتغباء القارئ 
اعتبــــار أدولــــف هتلــــر وماو تســــي تونغ 
الرجلــــين الأكثر تمثيلا لإنســــانوية عصر 
الأنــــوار؟ أيتطلــــب الأمــــر جهــــدا ليعرف 
الكاتب المــــؤرخ أنهما النفــــي المطلق لها؟ 
يتنبــــأ يوفال نــــوح هراري بأن الإنســــان 
ســــيطاح به مثلما حدث للإلــــه في أوروبا 
بفضل التقدم العلمي وخاصة البيولوجيا 
والمعلوماتية والخواريزميات الإلكترونية. 
يدخل الإنسان في عصر ”الداتايزم“، 

بمعنى معالجة وامتلاك تدفقات البيانات 
الهائلــــة التــــي يخلفهــــا أي مــــرور علــــى 
الإنترنــــت تجعــــل الســــلطة التــــي كانت 
قديما ملك الإله ثم الإنسان تنتقل من الآن 
فصاعدا إلــــى الخواريزميات غير الواعية 
التي تعرف الإنســــان أحســــن من معرفته 
لنفســــه والتي تبدأ في حرمانه من حريته 
شيئا فشــــيئا. فالذكاء الاصطناعي حسبه 
هو الآن أقوى بكثيــــر من الذكاء الطبيعي 
أو البيولوجي، فهو يتفوق على أي طبيب 
متخصص في مرض الســــرطان في تقديم 
تشخيص واقتراح علاج، ولكن ما لا ينتبه 
إليــــه المــــؤرخ المغامــــر في مجــــال العبر-
إنســــانية أن هذا لا يعني فقــــدان الحرية 
فالطبيــــب يبقى هــــو العنصر الأساســــي 
في العملية الطبية لأنه ســــيبقى دائما هو 
الذي يستعمل الذكاء الاصطناعي لصالح 
المريــــض، مــــا دام الأمر لم يصــــل بعد إلى 
الذكاء الاصطناعــــي القوي المجهز بوعي، 
بمعنــــى الواعــــي بذاته. ومــــن الغريب ألا 
يذكــــر يوفال نــــوح هراري هــــذه الفرضية 
الشهيرة المرعبة! والتي تثير نقاشا كبيرا 
بــــين العبر-إنســــانيين والبيو-محافظين. 
ألا يعــــرف أن فــــي الســــيليكون فالي التي 
تبجله تصرف الملايير مــــن الدولارات من 
أجل الوصول إلى هذا الذكاء الاصطناعي 
القوي الذي ســــيتفوق نهائيا على الذكاء 
الطبيعي ويســــتقل بذاتــــه في حدود 2045 
إذا ما صدقنا رأي كروزويل صاحب كتاب 
”كيف نصنــــع عقلا؟“ والذي كلفته شــــركة 

غوغل لتحقيق هذا الحلم؟

لماذا هذا الشغف؟

في كتابــــه الأخيــــر ”21 درســــا للقرن 
الحــــادي والعشــــرين“، يثيــــر يوفال نوح 
هــــراري الضحك عندما يحــــث المجتمعات 
على أن تحمي نفســــها. ولا يحصّل سوى 
الإنســــانية  إن  يقــــول  عندمــــا  الحاصــــل 
المعاصرة تواجه تحديــــات عديدة أهمها: 
الانفجــــار التقنو-علمي، الأزمــــة البيئية! 
أما تنبؤه بالصعوبــــات التي قد تعترض 
الفرد في النظــــام الليبرالي والديمقراطي 
الغربــــي وأمام تفوق الــــذكاء الاصطناعي 
فمــــا هو ســــوى استنســــاخ غير 
كتاب  وتحيــــين ”1984“  مباشــــر 
المنشور  الشهير  أورويل  جورج 

سنة 1949.
لم ينل كتابه الأول ”العقال 
الجنــــس  تاريــــخ  موجــــز  ـ 
ولم  فوريا  نجاحا  البشــــري“ 
تهتــــم بــــه وســــائل الإعــــلام 
ومن ثم اهتمام القراء سوى 
بعدمــــا وضعــــه مديــــر عام 
فايســــبوك مــــارك زوكربيرغ 

على قائمة كتبه الخاصة وإشادة الرئيس 
الأميركي الأســــبق بــــاراك أوبامــــا وكذلك 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
الــــذي دعاه لمأدبة غذاء فــــي قصر الإليزيه 
وإطراء مؤســــس شركة مايكروسوفت بيل 
غيتس على صفحة نيويورك تايمز الأولى 

والكثير من الفنانين النجوم.

لقــــد وجــــد جبابــــرة التكنولوجيا في 
السيليكون فالي وكل العلماء والمهندسين 
والمبدعين الرجــــل الذي يؤكد لهم أنهم إذا 
ما أرادوا تغيير العالم جذريا فالســــلطة لا 
تزال بين أيديهــــم وينصحهم ولو بطريقة 
ملتويــــة أو لاواعيــــة أن يتجنبــــوا تحول 
حلمهــــم التكنولوجي إلــــى كابوس مرعب 

سيكونون فيه هم أول الخاسرين.
ومــــا ســــاعد أيضا في إنجــــاح طريقة 
يوفــــال نوح هراري هو الأحــــكام النهائية 
التــــي يطلــــق علــــى الأحــــداث والظواهر 
والاســــتنتاجات  والمســــتقبلية  التاريخية 
والتفســــيرات السريعة التي يقدم وهو ما 
يتناسب مع القارئ العادي عكس الأعمال 
التاريخيــــة الأكاديميــــة الصارمة منهجيا 
وتوثيقيــــا والتي كثيرا ما تحبط بل تثبط 
من عزيمة هــــذا القارئ لصعوبة متابعتها 
وعدم اقتراحها لحلول مباشرة للمشكلات 
واعترافهــــا  حذرهــــا  بســــبب  المطروحــــة 
بعدم الإلمام الشــــامل بــــكل حيثياتها. ومن 
هنا يجــــد القارئ العادي فــــي يوفال نوح 
هراري مــــا لم يجده لدى علمــــاء التاريخ: 
البســــاطة والســــهولة واليقــــين. وهو ما 
تجــــده الجماهير الغفيــــرة في ملاعب كرة 
القدم فتملؤها ولا تجده على ركح المسرح 
المعاصــــر فتهجــــره. وأخيــــرا ألا يحق لنا 
أن نطرح هذا الســــؤال الذي قد لا يطرحه 
غيرنا وقد يراه البعض في غير محله: ألم 
تتوفر في يوفال نوح هراري ثلاث صفات 
يســــتلطفها إنســــان الطبقــــة المتوســــطة 
في فرنسا ســــاعدت على انتشــــاره: كونه 

إسرائيليا، مثليا وبوذيا؟
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هكذا يُصنع المفكرون في الغرب
يوفال نوح هراري نموذج جديد من المفكرين الذين يجيبون القارئ عن كل الأسئلة 

حميد زناز
كاتب جزائري

أليس مأساويا أن يرى 
في الفيلسوف جان جاك 
روسو أب إنسانوية عصر 

الأنوار بينما هو أول نقادها 
الراديكاليين! أليس من 

الغريب أيضا أن يجعل 
يوفال نوح هراري من 

ماركس ونيتشه وفرويد 
الممثلين المثاليين 
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 نــــوح يوفال بجوار الرئيس الفرنســــي ماكرون الذي يحمــــل كتابا للمؤلف... خلال 
استقباله في الإليزيه.
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  اختارت هذه الناشـــرة اســـم «الفُلكْ» 
انطلاقـــا مـــن الالتـــزام والســـعي لتعبرَ 
بالنشء الجديـــد والأطفال واليافعين من 
الجهل إلى المعرفـــة عبر الكتاب بأنواعه، 
ممُســـكةً برأس الخيـــط في العُقـــدة، فلا 
تقـــدّم دون التعليـــمِ والمدرســـةِ والكتاب، 
ولا مجتمـــع قادراً على الحياة في العصر 
الحديـــث دون ومضـــة النور المُشـــعّة من 
الثقافـــة، ورغـــم مـــا يدّعيـــه البعض في 
الكتاب، أو الثقافة بشكلٍ عام، ليس خبزاً 
يعتاش بـــه البشـــر، لكنّهما فـــي حقيقة 
الأمـــر، أي الكتـــاب والثقافـــة، مفتاحان 
ثريّان لإيصال البشر إلى مستويات أعلى 
ولتمكينهم من ضمان المســـتقبل الأفضل 
والكرامة والقدرة على الدفاع والذود عن 

تلك الكرامة وذلك المستقبل.

نشر مستقل

تقـــول اليازية خليفـــة الفلك للترجمة 
والنشـــر دار نشر مســـتقلّة، تأسّست في 
عام 2015 فـــي أبو ظبي، وجـــاء ميلادها 
لســـدّ فجوة الفراغ في إطار كتب للأطفال 
واليافعـــين تحديـــداً، وهـــذا مـــا دفعنـــا 
إلـــى التفكيـــر بإثـــراء المكتبـــة العربيـــة 
بإصدارات مترجمة من اللغات المتنوّعة، 
مثل الآيسلنديّة والإســـبانية والهولندية 
والفرنســـيّة،  والكوريّـــة  والإيطاليّـــة 
وفي المســـتقبل القريـــب اللغـــة الألمانيّة 
واليابانيّة“، وتُضيـــف ”الهدف هو أثراء 
المكتبـــة العربيّة وتوعيـــة الطفل العربي 
وتعريفه بتنوّع الثقافات على المســـتوى 
العالمي، كما أنّ هدفنا الرئيسي هو تعليم 
القـــرّاء الناضجـــين والوالديـــن بكيفيـــة 
تحبيـــب القراءة إلـــى الأطفـــال الصغار 
مـــن  إلـــى حـــدود 4 ســـنوات؛ لأنّ أبناء 
وبنـــات هذه الفئة العمرية يحتاجون إلى 
حضن، وإلى شـــخص يجلس معهم ليقرأ 
لهـــم قصة، وإذّاك يُصبـــح ارتباط القصة 
والقراءة ارتباطاً عاطفيـــاً، وليس مجرّد 
ارتباط مدرسي أو منهجي، وبالتالي يبدأ 
الطفل بالانفتاح على القراءة والكتاب ولا 

يمانع ولا يهاب تصفح الكتاب“.
وتُضيـــف اليازيـــة بأن ”فكـــرة الدار 
جاءتنا لأنّنا لمسنا هذه الحاجة، فسعينا 
إلـــى تحقيقها، اخترنا اســـم ’الفُلك‘ لأنّنا 
نؤمـــن بأن ســـيدنا نـــوح تمكّن فـــي يومٍ 
مـــن الأيـــام من إنقاذ البشـــرية، لـــذا فإنّ 
الآصـــرة مع العلم والكتـــاب والتمعّن في 
القراءة هو ما سيُنجي المجتمعات اليوم، 
فالقـــراءة الواعية تُتيحُ تفهّم وضع الآخر 
وتسمح لنا بإدراك سبب وجودنا في هذه 

الحياة“.

بحثا عن الفانتازيا

والكتـــاب،  القـــراءة  أهميّـــة  تلـــك 
تواصـــل  أن  اليازيـــة  بمقـــدور  وكان 
الكتابة وإنجـــاز الكتب للنشء الجديد 
ولليافعـــين، لكنّها اجتازت ذلك لتُصبح 

ناشـــرةً لهذا النوع من الكتب، ولم تكن 
مدفوعـــةً في ذلك فقـــط بالرغبة لإنجاز 
مشـــروع اســـتثماري، بل بضـــرورات 
ذات صلـــة بشـــغفها وباحتياجها إلى 
فضاءٍ جديـــد لهذا النوع مـــن الكتاب، 
وتقـــول ”قبل أن أكون ناشـــرةً، أنا في 
حقيقـــة الأمـــر قارئة ومُطّلعـــة، أتممت 
الدكتوراه في عام 2013 عدْتُ إلى البلاد 
وشعرت بفجوة، لأنّ الدكتوراه تتطلب 
الكثير من قـــراءة وإعادة تحرير الكلام 
بالحاجة،  وشـــعرت مباشرة  والكتابة، 
فمنـــذ أن رجعـــت افتقـــدت المراجعـــة 
والقلم؛  الورقـــة  وافتقـــدت  والكتابـــة، 
بعد ذلك شـــاركت في ورشة عمل ’كتب 
بتنظيم كل من  صنعت فـــي الإمـــارات‘ 
’المجلـــس الإماراتـــي لكتـــب اليافعين‘ 
الألماني، وكانت الورشة  ومعهد ’غوته‘ 
تحديداً عن كتابـــة روايات ’الفانتازيا‘، 
ولكوني أساساً أكاديميّةً فقد بحثت عن 
تلك الكتب ولـــم أحصل على أيّ عنوان 
عربي في ’الفانتازيـــا‘، لا أبالغ إن قلت 
-فـــي تلك الفتـــرة- لم تكـــن هناك كتب 
لهـــذا الصنف الإبداعي لدينـــا إطلاقاً، 
وقـــد كانت هـــذه هي الصدمـــة الأولى 
بالنســـبة إليّ، أما الصدمة الثانية فقد 
كانت عندما قرّرت الاطلاع على محتوى 
أدب الطفـــل العربـــي، أولاً في مكتبتي، 
فوجـــدت بأنّ تلك الكتب باللغة العربية 
سلســـلة  أهمهـــا  كان  للغايـــة،  قليلـــةً 
’الليـــدي بيـــرد‘ وهي سلســـلة مترجمة 
لكلاسيكيات أدب الطفل العالمي، مقارنةً 
بما تضمّه مكتبتي من عناوين إنكليزية 
وألمانية، وعثرت أيضـــاً على مجموعة 
فرنسية أيضاً، فصُعقت أنْ أكتشف بأنّ 
مكتبتي الخاصـــة لا تحتوي على كتب 
عربيـــة متميّزة في هذا الإطـــار. ثانيًا، 
انتقلت للبحث فـــي المكتبات المجاورة، 
تواصلت مع دور النشر وبدأت بالكتابة 
للأطفال، قرّرت أن أبدأ بكتابة مجموعه 
قصص قصيـــرة مصـــورة وأخرى في 
فصـــول، كما بدأت بروايـــة ’الفانتازيا‘ 

التي لم أنشرها حتى الآن.
- لكن هناك موقفٌ مُحدّد حفّزك إلى 

المبادرة بتأسيس دار النشر؟
- نعم، لقد حـــدث ذلك عندما قدّمت 
مســـوّدة القصة الأولى إلى ناشر، نظر 
إليهـــا بينمـــا كان يتحدث معـــي، وأنا 
مُتعجّبة لِمَ لا يدخل في صميم الموضوع 
ويناقشـــني فـــي مســـودّتي، ولكنه لم 
يفعل، فسألته ما إذا كان قد قرأها أم لا، 

فأجابني، ’كلاّ، أنت إماراتيّة وسننشـــر 
لك القصّة‘، فأجبته، ’لأنني إماراتية، لن 
تنشر لي قبل أن تقرأها! وسأعود إليك 
مرّة أخـــرى‘. بعدها عُـــدتُ إليه حاملة 
معـــي مجموعة مـــن القصص المصوّرة 
التـــي كنت أحتفظ بها فـــي مجموعتي 
الخاصـــة، وهـــي إنجليزيـــة، ألمانيـــة 
وفرنســـية فنظر إليها وشعر أنّه بإزاء 
مستوى عالمي وليس مستوى محلّي أو 

عربي“.

خوض المغامرة

تضيـــف اليازيـــة قائلـــة ”فـــي تلك 
اللحظة جُرحت، فـــإذا لم يكن بمقدوري 
أن أرفع ســـقف أهدافـــي وطموحي وأن 
أٌنتج كتاباً بهذا المستوى، فلماذا ينبغي 
أن أكون في السوق، فاختلفنا، ثمّ بدأت 
بالبحث عمّن يستطيع نشر قصتي عبر 
ترجمتها إلـــى لغة أخرى، وانتهى الأمر 
بي إلى اتخاذ قرار بتأســـيس دار نشـــر 
متخصصـــة بالترجمة، لطـــرح محتوى 
متميز متنوع برســـوم مختلفة، ولتكون 
هنـــاك ترجمات لهـــذه القصص العالمية 
باللغـــة العربية، كي تكـــون مرجعًا لمن 

أراد الكتابة أو الرسم لأدب الطفل“.
لم يقتصر عمـــل اليازية خليفة على 
تأســـيس الدار أو الترجمـــة، بل تعدى 
ذلك إلـــى البحث عـــن الطاقـــات الفنّية 
والإبداعيـــة التـــي يمكن أن تُســـهم في 
تحقيق مسار متكامل، وتروي عن كتابٍ 
اقتنت حقوقه من دار نشـــر «لاتيرتسا» 
الإيطالية، حين اكتشـــفت عجز الرسّـــام 
الإيطالـــي عـــن تحقيـــق رســـم وجـــوه 
أبطـــال القصّـــة، وتقول ”كانـــت جميع 
الشخصيات مرسومة إمّا بشكلٍ جانبي 

أو من الخلف فانتقيت الكتاب ليرى 
الرسام العربي أنه قادر على تجاوز 
نقاط ضعفه في الرســـم عن طريق 
التركيز على أشـــياء أخرى كرسم 
تفاصيـــل البيئة المحيطـــة مثلاً“، 
ما  الإماراتية  الناشـــرة  وتُطلـــق 
يُشـــبه النداء إلى جميع رسّامي 
للأطفـــال  المصـــوّرة  الكتـــب 
تحصـــروا  بـــألاّ  ”أناشـــدكم 
أنفســـكم في نمط مُحـــدّد من 
طرائق الرســـم، بـــل أوجدوا 

نمطكم الخاص“.
خليفة  اليازيّة  وتُشـــير 
إلـــى كتـــابٍ آخـــر اقتنـــت 

للرسّـــام  «أوتولايـــن»  وهـــو  حقوقـــه 
والكاتب البريطاني كريس ريديل ”وقد 
تمّ اختياره ضمن المجموعة الأولى من 
إصدارات الفُلك لأنني لمست في جميع 
ورش العمـــل التي شـــاركت فيها بأن 
الأغلبية الساحقة من العاملين في هذا 
اليابانية  الإطار متأثرة إمّا بـ ’المانغا‘ 
أو بـ«الكوميكـــس» الأميركـــي، لكن من 
يتصفـــح كتـــب كريـــس ريديـــل يدرك 
تمامـــاً بأنّ هـــذا الشـــخص بريطاني 
ومعنيٌ بالنمط البريطاني في تفاصيل 
رســـومه، حيـــث يغلب عليهـــا وجود 
كلمـــات وجُمل متناثرة ضمن الرســـم 
ذاته، كمـــا أنك حين تتصفّح أحد كتبه 
ترى شـــوارع لندن، وساعاتها، وشاي 

ما بعد الظهر!“.

بين النشر والكتابة

بالإضافـــة إلـــى شـــراء الحقـــوق 
وترجمة الكتب، تميّزت دار «الفُلك» عن 
غيرهـــا أيضاً بكونها صارت تبيع هي 
الأخرى حقوق النشـــر، فتقول اليازية 
”في جميـــع لقاءاتـــي مع دور النشـــر 
الأجنبيـــة كُنـــتُ أُواجهُ بهذا الســـؤال 
’أنـــت تأتـــين إلينـــا لشـــراء الحقوق، 
ومـــاذا عنك؟ لماذا لا تبيعين الحقوق؟‘. 
لـــذا قرّرت الإقدام على الخطوة التالية 
وهـــي أن أبيع الحقوق من دور نشـــر 
أخـــرى، فالفُلك في تلـــك الفترة لم تكن 
تنتج محتوى خاصـــا بها، فأصبحت 
وكيلـــة أدبية، والآن لدينا ما بين ثلاث 
أو أربع دور نشر نمثّلهم على المستوى 

العالمي“.
وتُضيـــف ”وقد قرّرنا فـــي ’الفلك، 
للترجمـــة والنشـــر‘ بالبـــدء بإصـــدار 
منشـــوراتنا، انطلاقًا من مسودّاتي 

التي كانت جاهزة ما بين 2013 و2014، 
ولا أعلم، بعدُ، ما إذا كان ذلك إيجابيّاً 

أم سلبيّاً“.
لم تكتب اليازية في الآونة الأخيرة 
كثيراً، ويبدو أن العمل على تأســـيس 
دارها وتكوينهـــا وتمكينها من دخول 
معتـــرك ســـوق الكتـــاب، قـــد أخذ من 
وقتهـــا الكثيـــر وتقول ”أنـــا اليوم لم 
أكتب شيئا جديداً، وما نُشِرَ في ’الفُلك‘ 
هـــو من كتاباتي الســـابقة، وما ركّزت 
عليه في الشـــهور الماضية هو البحث 
عن رسّامين، وسعيتُ إلى العثور على 

رسامين إماراتيين للعمل معهم“.
تجربتهـــا الأولى، بكتـــاب «عندما 
يُفكّـــر الهواء» لـــم تكن بمســـتوى ما 
تطمـــح إليه ”لكـــنّ التجربـــة الثانية، 
وكانت مع الرسامة علياء البادي ذات 
المتطورة  والشـــخصية  المتميز  الرسم 
جدا، والتي تُتقن رســـم صـــور لأفكار 
متسلســـلة للقصة، بينما كُنـــتُ أُنهك 
في إفهام الرسّـــامين الآخرين بشـــرح 
أهمية التسلســـل البصري عند الرسم 
للأطفـــال، واختزال النص في حد ذاته 

في هذه الرسومات“.

مشروع ريادي

تفخـــر اليازيـــة بأن تكـــون «الفُلك 
للترجمة والنشـــر» لها قدم السبق في 
الإمارت أو فـــي الخليج، وربمّا العالم 
العربـــي لإصـــدار ”الكتـــب الصامتة“ 
وهي كتب مرســـومة مـــن دون كلمات، 
بـــدءا بكتـــاب لرســـامة بريطانية عام 
2016، ثم إصداران صامتين من كوريا 
الجنوبيـــة عام 2017، وحول هذا تقول 
”وبعـــد ذلـــك وُفّقْنـــا في إنتـــاج ثلاثة 
إصدارات إماراتية من الكتب الصامتة 
البادي  وعائشـــة  البادي  لعلياء 
ولـــي كذلـــك“، وتُضيـــف 
”قصتـــي الصامتة ’أبي لا 
تكسر قلبي‘، رسمتها بنمط 
الصغار،  الأطفال  خربشات 
والفكرة بســـيطة أيضًا، لأن 
الرسالة الحقيقية هي للآباء؛ 
تحاول  فتـــاة  القصّة  فبطلـــة 
الرســـم، لكنّها عصبية المزاج، 
ينكسر القلم وهي ترسم صورة 
قلب إلى جانـــب صورة والدها، 
مـــا يدفعهـــا ذلـــك إلـــى تقطيع 
وتمزيـــق الورقـــة التي رســـمت 

عليها، وحينمـــا أدركـــت بأنّها مزّقت 
صورة والدها ســـعت إلى إعادة ترميم 
الصورة، فبدأت في تصميم كولاج ممّا 
مزّقته، ثمّ فكّرت بأنّ تترك رســـالة إلى 
والدها على كرســـي القـــراءة خاصته، 
فألصقـــت ما قطعته من رســـمتها، مع 
عـــددٍ مـــن القلوب، لتصل فـــي النهاية 
إلى خلاصة القول: أبي لا تكسر قلبي 

واقرأ لي“.

وتختـــم اليازيّـــة خليفـــة حديثها 
معنـــا بالتأكيد على أهميّة هذا الكتاب 
بالنســـبة إلى الدار وتقول ”لقد قدّمنا 
الكتـــاب فـــي عدّة جلســـات للقـــراءة، 
فوجدنا بأنّ الأطفال باشروا في الحال 
برســـم رســـائل إلى آبائهم، فحدث ما 
لم أتوقعـــه، عندما وصلني رســـم من 
طفلة لأفراد متناثريـــن على الصفحة، 
لا يجمعهم شـــيء وعلى ركن الصفحة 
كتبت جملة ثم لونتها بالبني والكحلي 
والرمـــادي، تطلب فيها من والديها أن 
ينظروا إليها! هـــذه الصورة جعلتني 
أشعر بالمسؤولية أكثر، فعلى الآباء أن 
ينظروا إلى رسوم أطفالهم، وما أطمح 
إليه هو أن يُدرك الآباء بأنّ القراءة مع 
الأبناء ليســـت مُجرّد تصفّـــحٍ لكتاب، 
بل هي مشـــاعر من الاحتواء والحنان 

والحب بينك وبين ابنك“.

اليازية خليفة.. تغامر مع الأطفال عن قرب لتلتقط حساسية الطفل بإزاء الفن والكتابة 

تجربة إماراتية لافتة في أدب الطفل
 اليازية خليفة: مشروعي لأدب الأطفال يقوم على التأليف والترجمة والرسم بلغة جديدة

عرفان رشيد
كاتب عراقي

تفخر اليازية بأن تكون 
لك للترجمة والنشر» 

ُ
«الف

لها قدم السبق في الإمارت 
أو في الخليج، وربّما العالم 

العربي لإصدار {الكتب 
الصامتة} وهي كتب 

مرسومة من دون كلمات، 
بدءا بكتاب لرسامة 

بريطانية عام 2016، مع 
إصدارين صامتين من 

كوريا الجنوبية عام 2017

أدب أطفال
الأحد 2019/07/21
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تُطلقُ الأســــــماء على الناس أو على 
الأشــــــياء بسبب الشــــــغف والحب، 
بالشــــــخص أو بالشيء أو بالأسماء 
ذاتهــــــا؛ لكــــــن الحــــــبّ والشــــــغف، 
الحافزين  ليســــــا  أهميّتهما،  ــــــى  عل
ــــــن للتســــــمية، فهمــــــا، وإنْ  الوحيدي
ــــــان، يكتنزان في  كانا ظاهرين للعي
دواخلهما حوافزَ أكبر، ذات ارتباطٍ 
ــــــق بهدف تلك التســــــمية، وليس  وثي
ــــــالٍ أدقّ على ما أقول  ــــــاك من مث هن
ــــــه الأديبة  من الاســــــم الذي اختارت
والناشــــــرة الإماراتيّة اليازية خليفة 
لدار النشــــــر التي أسّستها في أبو 
ظبي منذ بضع سنين: «الفُلك»، أي 
ما يعبر النهر ويمخر عباب البحر، 
ــــــى متنه لإيصاله إلى  وما يُحمّلُ عل
الضفة الأخرى، التي قد تكون ضفة 
ــــــدار أو إلى أرض  الوصــــــول إلى ال
النجاة، وهو، أي «الفُلك»، حســــــب 
ونصوص  الســــــماوية  الكتب  جميع 
الأساطير القديمة، ما أنقذ البشرية 
من الغرق والهلاك خلال الطوفان. 
ــــــا اليازية خليفــــــة في معرض  التقين
ــــــة، التي  ــــــو الإيطالي ــــــاب بتورين الكت
استضافت الشارقة، في هذا العام 

كـ«ضيفة شرف».

الصفحتان 10 و13 تنشران 
بالاتفاق مع «الجديد» الشهرية 

الثقافية اللندنية.

�



 اســـتلهم المعرض التشكيلي الجماعي 
”من وحي مصـــر“ الذي شـــهدته القاهرة 
مؤخـــرا روح الأمكنة العريقـــة والبريئة 
مستكشـــفا من خلالها حـــوارات التاريخ 
والجغرافيا والبشـــر بأعمـــال تصويرية 
ونحتية اتسمت بالجدّة وأبحرت بطلاقة 

في الموروث الحضاري والشعبي.
والتكوينـــات  الألـــوان  إمـــكان  فـــي 
المجسّـــمة أن تتحسس ”شخصية مصر“ 
بمقوّماتهـــا المتعددة الظاهـــرة والكامنة 
والتاريخيـــة  البشـــرية  وعناصرهـــا 
المتنوعة،  والفنية  والمزاجية  والجغرافية 
فالتشكيل لا يكتفي بأبعاد الواقع الراهن 
بقـــدر ما ينشـــغل بالغوص فـــي الأعماق 
الإنســـانية وهضـــم خصوصية المشـــهد 
بجـــذوره وطبقاته العميقـــة الضاربة في 
الزمن وتفاعلاته المعقدّة مع حركة الحياة 
والأحداث وتوجهاته الآنية والمســـتقبلية 

في خارطة الوجود.
ومن هـــذه الفلســـفة، انطلق المعرض 
الجماعي في مركـــز الهناجر للفنون بدار 
الأوبرا المصرية بالقاهرة على مدار شهر 
مايـــو، محتضنا تجـــارب ثريـــة خصبة 
لمصوّريـــن ونحاتين من أجيـــال وتيارات 
مختلفة، التقوا على استيحاء مصر كقبلة 
توجهـــوا إليهـــا بأبصارهـــم وبصائرهم 

واستقوا خيالاتهم من منابعها المتدفقة.
”من وحـــي مصـــر“، عنـــوان عريض 
لثيمة عامة شـــكلت ملتقى للألوان الحرة 
معرض  فـــي  الانســـيابية  والتشـــكيلات 
جماعـــي انبنى على فكـــرة إعادة صياغة 
المـــوروث الشـــعبي والحضـــاري بـــروح 
جديـــدة نابضـــة، بهـــدف الوصـــول إلى 
استكشـــاف شـــخصية مصـــر بأناســـها 
قوتهـــا  وعناصـــر  وترابهـــا  وبيوتهـــا 
ووهجها الروحي وما تبقى من حضارتها 
وما انطمـــس، من خلال مجموعة متميزة 
مـــن أعمـــال التصوير والنحت والســـرد 
البصري المرتكزة على فيوضات الطبيعة 

الأم وخاماتها الطيّعة.
تضمّن المعـــرض، الذي نظّمته الهيئة 
العامة لقصـــور الثقافـــة، إبداعات ثلاثة 
مراسم متنوعة، هي: ”حكاوي نخلة“، من 

أجـــواء واحة الخارجة بالـــوادي الجديد 
في صحـــراء مصـــر الغربية، بمشـــاركة 
عشرة فنانين، و“النوبة“، من طقوس بلاد 
النوبة في أقصى جنوب مصر، بمشاركة 
خمسة عشر فنانا، و“هضبة باريس“، من 
فضاءات هضبة باريس بالوادي الجديد، 

بمشاركة عشرين فنانا.
 تنوعـــت أعمـــال المعـــرض الزاخـــم 
المصريـــة  الوجـــوه  بورتريهـــات  بـــين 
الصميمـــة، للرجال والنســـاء والأطفال، 
ومشاهد الحياة وتفاصيلها اليومية في 
البيـــوت الطينية والحجرية والأســـواق 
والســـاحات،  والشـــوارع  التقليديـــة 
وتشكلات الطبيعة وكائناتها وأشجارها 
اللانهائيـــة، وأســـرارها  وتفجراتهـــا 
واتســـمت الأعمال بذاكرة غنيـــة لاقطة، 
وقدرة على التجســـيد والحكي والتعبير 
الحركي، بالإضـافة إلى توســـيع الرؤيـة 

وتعميقـها من خلال الرموز والتجريد.
إذا كانت الطبيعة هي أم الإنســـانية 
الـــرؤوم، فـــإن النخلـــة هـــي أم الطبيعة 
وأم  والفنون،  والحضارات  والإنســـانية 
الأمهات جميعا، فهي شـــجرة ولود، ذات 
طبيعـــة خاصة فـــي نموهـــا وتكاثرها،

ولا يمكن حصر مجالات الاســـتفادة منها 
من مأكل ومشـــرب وظل وحطب وخشب 
بالإضافـــة إلى الاســـتعمالات الواســـعة 
لنـــواة البلـــح، فهي شـــجرة الأســـاطير 
وحارسة الخلود وقرينة الخميرة الآدمية 

النقية.
فـــي أعمالهـــم المجسّـــمة والنحتية، 
تفاعـــل فنانو ”حـــكاوي نخلـــة“، ومنهم 
أحمد صالح وأســـامة القاضي ومعاوية 
هـــلال وغيرهـــم، مـــع النخلـــة بوصفها 
إنســـانا مكتمـــلا، وهي أنثـــى في معظم 
الأحوال، ولود مثمـــرة خصيبة، معطاءة 
وحكّاءة، تنفتح قصصها على ما لا يندثر 
من قيم راســـخة نبيلة، ووجوه للخير لا 

حصر لها.
الخامـــات  مـــع  الفنانـــون  تعاطـــى 
الطبيعيـــة من أخشـــاب وســـعف ونوى، 
وهـــي خامـــات لهـــا قـــدرة فائقـــة على 
التطويع والانسيابية، بالإضافة إلى أنها 
تبـــدو كما لـــو أنها تستشـــعر، وتنبض، 
وتقيـــم علاقات تبادليـــة (في الاتجاهين) 
مـــع البشـــر مـــن عشـــاقها وأصدقائهـــا 

وجلسائها.

من خـــلال الوجـــوه المنحوتة بعناية 
من خشـــب النخيل، فتح فنانو ”حكاوي 
نوافـــذ مضيئـــة للإطـــلال على  نخلـــة“ 
التركيبة البشرية المصرية عبر العصور، 
منذ العهد الفرعوني ومراكب الشـــمس، 

حتى يومنا هذا.

قدّم فنانو مراســـم ”النوبة“ و“هضبة 
باريس“ في المعرض أطروحاتهم الخاصة 
حول خرائط الأمكنة والبشر في الجنوب 
المصري والوادي الجديد، من خلال أعمال 
تصويرية، تعبيريـــة وتجريدية، للفنانين 
إيمان قدري وأحمد صالح ومرفت شاذلي 
وأحمد عبـــاس ونجاة فـــاروق والمأمون 

سيد وعمر سنادة، وغيرهم.
عكســـت اللوحـــات ملامـــح الحيـــاة 
الكائنة فـــي الوقت الحالـــي في الحقول 
والبيوت الطينية والحجرية، والأسواق، 
والـــورش الحرفيـــة، وقـــوارب الصيـــد، 
شـــاملة  بانورامـــا  ورســـمت  وغيرهـــا، 
الاجتماعيـــة  والمناســـبات  للطقـــوس 
والممارســـات اليوميـــة، خصوصـــا فـــي 
الاحتفالات والمراسم، مثل الزواج والميلاد 
وســـبوع الطفـــل والأعيـــاد الدينية مثل 
حلقـــات الذكر في ليالـــي رمضان والمولد 

النبوي.
اختـــط الفنانـــون ببراعـــة قســـمات 
الوجـــوه المصريـــة الشـــعبية الأصيلـــة، 
للكبار والصغار على الســـواء، في حالات 
متباينة من الســـعادة والحـــزن، والتهلل 
والوجوم، بما شـــكل بوصلة أمينة للنفاذ 
من خلال الملامح الظاهرية إلى الشخصية 
المصرية ومزاجها الحاد المتقلب، وقدرتها 
على التجدد والتغير والصمود والتحدي 
والمقاومـــة ومواجهة الصعـــاب بصلابة 

الصخور ودفء الأمل.
امتلأت اللوحات بالكثير من النقوش 
والتصاوير الرامزة إلى الموروث الشعبي 
في الجنوب والوادي، ومفردات الحضارة 
النوبيـــة القديمـــة الغارقـــة، وتوهجـــت 
الأعمـــال بصخب الألوان وســـحر الذهب 
واللآلـــئ والحلـــي والطقـــوس الزاهيـــة 
المعبـــرة عن حب البشـــر للحياة وتفننهم 
والاســـتمتاع  البهجـــة  ورود  نثـــر  فـــي 

بجماليات الطبيعة الصافية.
جاءت فكرة العـــودة أو حلم الرجوع 
إلـــى الأرض مـــن بـــين الســـمات المميزة 
للوحـــات مبدعي الجنوب والوادي، حيث 
يظل النوبـــي كذلك البـــدوي مهما طالت 
رحلاتـــه وامتـــدت تنقلاتـــه فـــي الربوع 
المصريـــة مشـــتاقا إلى موطنـــه الأصلي 
وبيئتـــه الأولـــى، حيـــث وجدانـــه الحي 
وذاكرتـــه البصرية ومعينه الفني الذي لا 

ينضب.

وجه مصري صميم (أحمد شبيطة، مراسم باريس في الوادي الجديد)

خصوصية جنوبية (أحمد سليم، مراسم النوبة)

مهرجان الألوان المبهجة (نجاة فاروق، مراسم النوبة)
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وجوه وأشجار وبيوت في معرض جماعي بأوبرا القاهرة
استكشاف شخصية مصر بالتصوير والنحت وخامات الطبيعة الأمّ

شششريف الشافعي
كاتب مصري

{من وحي مصر}، عنوان 
عريض لثيمة عامة شكلت 

ملتقى للألوان الحرة 
والتشكيلات الانسيابية في 

معرض جماعي انبنى على 
فكرة إعادة صياغة الموروث 

الشعبي والحضاري بروح 
جديدة نابضة



 (1984-1925) بكنبـــاه  ســـام  أخـــرج   
 The Wild Bunch “الصحبة المتوحشـــة”
عام 1969 بعد فتـــرة قلقة في حياته، فقد 
كان لا يـــزال يعاني من الآثار النفســـية 
الســـلبية بعـــد أن منـــع من اســـتكمال 
وطرد  تصويـــر فيلم ”سنســـيناتي كيد“ 
من العمل (اســـتعانت الشـــركة المنتجة 
ثـــم  جويســـون)،  نورمـــان  بالمخـــرج 
المشكلات الكثيرة التي أحاطت بتصوير 

فيلم ”ماجور دندي“.
فقد كان  أمـــا ”الصحبة المتوحشـــة“ 
محاولة من جانب مخرجه لتقديم أفضل 
ما لديه، واســـتعادة ســـمعته. ومشاهدة 
الفيلـــم اليوم تعيـــد إلى الأذهـــان ليس 
فقـــط هذا الحس الخـــاص الذي تميز به 
بكنبـــاه في علاقته بهذا النوع الشـــعبي 
مـــن الأفـــلام أي فيلـــم الويســـترن، بـــل 
وتجعلنـــا أيضا نســـتعيد التقاليد التي 

كانت تتبعها هوليوود في تلك الفترة.
للفيلـــم  الســـائدة  المفاهيـــم  كانـــت 
رغـــم  الجمهـــور،  لـــدى  الســـينمائي 
التعديـــلات التـــي أدخلـــت علـــى قواعد 
الرقابـــة في أميـــركا قبل ظهـــور الفيلم 
بفتـــرة قصيرة، أن العنف يجب أن يكون 
”معقـــولا“، وأن تتـــم إدانته واســـتنكاره 
على الشاشـــة، خشـــية أن يصبح مجالا 
للإعجاب من جانـــب الجمهور، أو يدفع 

إلى محاكاته.
وكان مـــا تعرض له الفيلم من هجوم 
من جانـــب كثير من النقاد، يســـتند إلى 
فكـــرة أن الفيلم يجـــب أن يكون مخلصا 
للواقـــع، بينمـــا كان نقـــاد الجماليـــات 
يـــرون أن الفيلـــم يمكن أن يكـــون كيانا 
فنيـــا قائما بذاته مســـتقلا عـــن الواقع.

هذا الجـــدل هو ما يصبـــغ ذلك الصراع 
الممتـــد بـــين دعـــاة الواقعيـــة، ودعـــاة 
الأســـلوبية، بـــين الفيلم كأداة لتفســـير 
الواقـــع، وبينـــه كأداة للتعبير عن رؤية 
الفنان للواقع من خلال نظرته الخاصة، 
كمضمون-اجتماعـــي  الفيلـــم  وبـــين 
ســـينمائي  كشـــكل  والفيلم  وسياســـي، 

يتطور ويخضع للتجريب باستمرار.
كانت الســـتينات فتـــرة النقد القائم 
علـــى الواقعيـــة والتفســـير السياســـي 
للسينما ولكنها كانت أيضا فترة ازدهار 
التي  كبير لمفهوم ”الأســـلوبية الفردية“ 
أطلق عليها ”ســـينما المؤلف“ أو المخرج 
صاحـــب الرؤية. ولا شـــك أن ”الصحبة 
المتوحشة“ يقع تحت هذا التصنيف. إنه 

فيلم مؤلف سينمائي بامتياز.

صورة جديدة

الأميركـــي  الغـــرب  أفـــلام  كانـــت 
(الويســـترن) تتضمن الكثير من مشاهد 
القتـــل وإطلاق الرصـــاص، لكن كان من 
النـــادر أن نـــرى آثـــار القتـــل أو إطلاق 
الرصـــاص، أي الدمـــاء أو مكان اختراق 
الرصاصـــات للوجه أو للصـــدر، إلى أن 
جاءت أفلام ”الويســـترن الاســـباجيتي“ 
الإيطاليـــة وعلى رأســـها أفـــلام المخرج 
ســـيرجيو ليوني، وفيها نســـمع صوت 
طلقات الرصاص ليس كما نســـمعها في 
الواقـــع بـــل مضخمة كثيرا بشـــكل فني 
بحيث أصبحت لها موسيقاها الخاصة، 
ونـــرى اختـــراق الرصاصـــات للجســـد 
وللوجـــه أحيانـــا بشـــكل يبـــدو مبالغا 
فيـــه كثيرا، وهو ما يؤكـــد أن الإخلاص 
للأســـلوب يطغـــى علـــى فكـــرة محاكاة 

الواقع.
شـــاهدنا أيضا استخدام آلات القتل 
الحديثـــة مثل المدفع الرشـــاش ســـريع 
الطلقـــات وكيـــف يســـتخدم فـــي القتل 
الجماعـــي فـــي فيلم ”من أجـــل مزيد من 

الدولارات“ (1965). 
ولـــم تكن أفلام الغـــرب الأميركية قد 
عرفـــت بعد هذا المســـتوى مـــن العنف. 
وقـــد تأثـــر ســـام بكنباه فـــي ”الصحبة 
بأفـــلام ســـيرجيو ليونـــي  المتوحشـــة“ 
”الاســـباجيتي“ خاصـــة ”ذات مـــرة في 
الغـــرب“ الذي ظهـــر في العام الســـابق 
مباشرة على ”الصحبة المتوحشة“. وقد 
أراد بكنباه أن يقـــدم رؤيته ”الأميركية“ 
الخاصة للويسترن ردا على موجة أفلام 
الاســـباجيتي وتأكيدا على أصالة النوع 

الأميركي.

انقسم النقاد والجمهور انقساما حادا 
حول فيلم ”الصحبة المتوحشــــة“، بين من 
اعتبره عملا يســــتغل العنف ويوظفه من 
أجــــل الإثارة والصدمة وابتزاز المشــــاعر، 
ومــــن اعتبره عمــــلا ســــينمائيا كبيرا من 
أعمــــال الفن، بــــل إن هناك مــــن بلغت به 
الحماســــة أن اعتبر تصويره للعنف بكل 

تفاصيله، دعوة لمناهضة العنف.
كان بكنبــــاه يرغــــب في جعــــل فيلمه 
الويســــترن، لأبطاله  مرثية كبيــــرة لعالم 
الذيــــن اســــتقروا فــــي الخيال الشــــعبي 
الأميركي وأن يقدم تصويرا حزينا شفافا 
لغروب عصر، وبداية عصر جديد ســــيبرز 
فيــــه كثيرا دور الآلة (نشــــاهد فــــي الفيلم 
الســــيارة كما نشــــاهد البنــــادق المتعددة 

الطلقات والمدفع الرشاش).
نحــــن في عــــام 1913 أي قبيــــل اندلاع 
الحــــرب العالمية الأولى مباشــــرة قبل أن 
ينتقل العالم إلى مستوى جديد من القتل 
الجماعي. أمامنا ســــتة من أفراد عصابة 
واحــــدة: قتلــــة ولصــــوص وقاطعو طرق 
وأوغــــاد، لكنهــــم يتمتعون أيضــــا بروح 
المرح، أهم ما يميزهم إخلاصهم الشــــديد 
لبعضهم البعض. هناك أيضا ذلك ”النبل“ 
الخفي الذي يكمن تحت قشــــرة التوحش 
والقتــــل عنــــد الضرورة بدم بــــارد. هؤلاء 

الأشقياء تقدم بهم العمر الآن.

العملية الأخيرة

هـــؤلاء الرجـــال يرغبون فـــي القيام 
بعمليـــة أخيرة تكفل لهـــم تحقيق ثروة 
حيـــاة  ويعيشـــون  بعدهـــا  يتقاعـــدون 
هادئة. في المشهد الأول الذي يستغرق 7 
دقائق، نراهم يغيرون على مكتب للسكك 
الحديديـــة في بلدة في ولاية تكســـاس، 
يستولون على أكياس من القطع الفضية 
ســـرعان ما يكتشـــفون أنها مجرد قطع 
معدنيـــة عديمة القيمـــة بعد أن ينجحوا 
في الفـــرار مـــن المصيدة التـــي نصبها 
لهـــم ”ثورنتون“ (روبرت ريـــان) الرفيق 
القـــديم لزعيمهم ”بايـــك“ (وليم هولدن) 
فهـــو الآن يعمـــل تحـــت إمـــرة صاحب 

مكتب بريد السكك الحديدية، الرأسمالي 
الثـــري الذي يســـتأجره ورجاله لحماية 
ممتلكاته. تدور معركة عنيفة بالأســـلحة 
النارية، يقتل خلالها عدد كبير من سكان 
البلدة الأبرياء، ويفر أفراد الصحبة إلى 
المكســـيك حيـــث يلتقون هنـــاك بجنرال 
منشـــق عن الحكومة المكسيكية يقنعهم 
بالاســـتيلاء لحســـابه علـــى حمولة من 
الأسلحة يحملها قطار في طريقه لإحدى 
فرق الجيش الفيدرالي، مقابل الحصول 

على خمسة آلاف دولار من الذهب.

هنـــا تصبـــح الصحبـــة المتوحشـــة 
مطاردة من طرف ثورنتون ورجال تنفيذ 
القانون الذين يرغبون في الحصول على 
مكافأة ماليـــة ضخمة رصدتها الحكومة 
لمن يأتـــي بجثثهم، ومطـــاردة أيضا من 
جانب الجيش الأميركي، والجنرال الذي 

يريد أن يضمن وصول الأسلحة إليه.
تتمكن الصحبة مـــن القيام بالمهمة، 
وتقوم بتسليم الأسلحة واستلام الذهب 
ثم تضليـــل ثورنتون ورجالـــه. هنا كان 
يمكـــن أن ينطلق الجميـــع بالثروة التي 
حصلوا عليها، لكن الجنرال المكســـيكي 
يصر على الاحتفاظ بأحد أفراد الصحبة 
ومعاقبته لكونه مكســـيكيا، وكان يمكن 
أن يغتدر أفراد الصحبة البلدة وينجون 
بحياتهم، خاصة بعد أن أصبح الجنرال 
في حماية المئـــات من الجنود المدججين 
بالأســـلحة الحديثة وبالمدفع الرشـــاش 
الذي قامت الصحبة بتسليمه لهم. إلا أن 
هذا إن حدث يكون تخليا عن المسؤولية 
الأخلاقيـــة وقيم الشـــهامة. لذلـــك يقرر 
الرجـــال البقاء وخـــوض مواجهة دامية 
حتـــى لو كانـــت المواجهـــة الأخيرة قبل 
الموت. وكأن الموت قـــدر لا فكاك منه، بل 
وربما يكون قد أصبـــح أيضا هدفا بعد 
أن لم يعد هناك هدف حقيقي في الحياة.
الصـــراع في الفيلم ليس صراعا بين 
الخير والشـــر، بـــل مع النفـــس، فهناك 
شـــعور بعبثية الحياة يجعل المرء يقبل 
على نهايته بل ويصنعها بنفســـه. أفراد 
الصحبة يتحركـــون بدافع الخوف أكثر 
من الشجاعة. والخوف الداخلي يجعلهم 
لا يترددون في استخدام العنف. بعد أن 
تتمكـــن الصحبة من الفرار عقب ســـرقة 
مكتب محطـــة القطارات يقوم بايك بقتل 
أحد أفـــراد المجموعة الـــذي أصيب ولم 
يعد قـــادرا على امتطـــاء حصانه، وذلك 
دون رحمـــة أو شـــفقة أمـــام عيون باقي 
أفراد المجموعة، لكن بايك نفسه هو الذي 
يأســـى لعاهرة مكســـيكية فقيـــرة تعول 
طفـــلا رضيعا في المشـــهد الذي يســـبق 
مشـــهد النهاية فـــي البلدة المكســـيكية، 

فيمنحها بعض القطع الذهبية.
النهائـــي  المشـــهد  بكنبـــاه  يصمـــم 
بحيث يجعل رجاله الأربعة يتجهون في 
مسيرة طويلة نســـبيا (أكثر مما توحي 
المســـافة بـــين موقعهـــم خـــارج الماخور 
وبين مقر الجنرال) وبينما هم يســـيرون 
حاملـــين بنادقهم في وضع الاســـتعداد، 
على جانبي الطريق يصطف العشـــرات 
مـــن المكســـيكيين، بعضهم مـــن الجنود 
والبعـــض الآخـــر مـــن الأهالـــي الفقراء 
والأطفال، هناك من يعبرون أمام الرفاق 
الأربعة، من اليســـار إلى اليمين، فرادى 
أو في ثنائيات، يتفرسون في وجوههم، 
وتســـتمر الموســـيقى شـــبه العســـكرية 
وكأنها مقدمـــة للمواجهـــة القادمة. في 
البدايـــة يرفـــض الجنـــرال أن يترك لهم 

المكســـيكي ثـــم يوافق  زميلهم ”أنجلو“ 
ويتأهب الجميع لما سيحدث وهو يسوقه 
إليهم بنفسه، لكنه يفاجئهم بقطع رقبته 
بالسكين فينهال الرصاص من كل صوب 
وتبدأ المعركة الفاصلة التي تستمر عشر 

دقائق كاملة.

الطابع السياسي

هنــــاك نوع من النبل فــــي علاقة أفراد 
وولائهم  البعــــض  ببعضهــــم  المجموعــــة 
لبعضهم حتــــى النهاية. نحــــن نرى مثلا 
كيف أن المجرم القــــديم ثورنتون، صديق 
بايك الســــابق قبــــض عليه فــــي الماضي 
وقضى سنوات في السجن بعد أن تخلى 
عنه بايك، ثم أطلق سراحه بموجب اتفاق 
يتعــــين بموجبــــه أن يقبــــض علــــى بايك 
وعصابتــــه، إلا أنه يتقاعس عمدا عن قتل 
بايــــك عندما تلــــوح له الفرصــــة، فالرباط 
القديم بينهمــــا لا يزال موجــــودا. وقبيل 
النهاية بعد أن يصل إلى البلدة المكسيكية 
ويرى جثث جميع أفراد الصحبة، يجلس 
حزينا علــــى الأرض، يتذكر الماضي الذي 
كان في أســــى وحــــزن، وعندما يطلب منه 
زمــــلاؤه العودة معهــــم بجثــــث الرجال، 
يرفــــض، لكنه يقبل الالتحــــاق في النهاية 
بالعضــــو الوحيــــد من أعضــــاء العصابة 
الذي ظل على قيد الحياة مع رفاقه الثوار 
المكســــيكيين الذيــــن أنقــــذوا حياتــــه. لقد 
تغيــــر الهدف الآن، فبعد أن كان القتال في 
الماضي من أجل الســــرقة، أصبح الآن من 
أجــــل الثورة. أي من أجل هدف إنســــاني 
نبيل. وكانت هذه هي رســــالة الفيلم تأثرا 
بســــينما ســــيرجيو ليونــــي ذات الطابع 

السياسي.
يتضمن الفيلم جميع مفردات ســــينما 
الويسترن: السعي للحصول على الذهب 
ســــواء بالســــرقة أو بالمقايضة، اللهو في 
أحــــد بيــــوت المتعة، الحفل الليلي وســــط 
ســــكان القريــــة المكســــيكية التــــي ينتمي 
إليها أحد أعضاء الصحبة بعد أن حصل 
لهم علــــى صندوق مــــن الأســــلحة مقابل 
التخلــــي عن نصيبــــه من الذهــــب، عبور 
النهــــر بالجيــــاد، مطاردات عبــــر الحدود 
بين تكســــاس والمكســــيك، تفجير جســــر، 
سرقة قطار، مونتاج متواز على محورين: 
الصحبــــة مطــــاردة من قوة مــــن الجيش 
الأميركي، ومن ثورنتون ورجاله.. الخ

”الصحبة المتوحشــــة“ عمل من أعمال 
”الســــينما الخالصة“، فيه يســــتخدم سام 
بكنباه أدوات السينما: الكاميرا والمونتاج 
والموسيقى والمؤثرات البصرية، ليس فقط 
لرواية قصة ذات مغزى ما، بل للتعبير عن 
واقع سينمائي خاص، رؤية لعالم ينتهي 

وعالم جديد يبدأ.
التصويـــر  علـــى  بكنبـــاه  يعتمـــد 
بكاميـــرات عـــدة مـــن أكثـــر مـــن زاوية، 
للحصـــول علـــى أكثـــر التفاصيـــل دقة، 

ويلجأ لاســـتخدام الحركـــة البطيئة في 
تصوير مشـــاهد سقوط الخيول والأفراد 
مـــن أعلى البنايات ومـــن أعلى صهوات 
الجياد، ويصور في مشـــهد بديع تفجير 
الجســـر وســـقوط فريق ثورنتون ومعه 
جنـــود الجيـــش بجيادهـــم فـــي النهـــر 
بالحركـــة البطيئـــة. كل هـــذه التفاصيل 
تأتينـــا من خلال بناء ســـريع للمشـــهد 
يعتمد علـــى مونتاج دقيق يســـتفيد من 
كل تفصيل ومن كل زاوية، ويخلق إيقاعا 

متدفقا مليئا بالحيوية والإثارة.

ويحتفي الفيلم بالعناصر التي تميز 
أفضل أفلام الويسترن فيجعل أحد أهم 
المشـــاهد يدور داخل وعلى ســـطح قطار 
يحمـــل شـــحنة الأســـلحة التـــي تنجح 
الصحبة في الاســـتيلاء عليها بعد فصل 
العربة والقاطرة عن العربة التي يجلس 
فيهـــا الحراس، ثـــم دفعها إلـــى الخلف 
لتصطـــدم بالأخـــرى لتحـــدث الارتبـــاك 
والصدمـــة، ثم كيف تنجـــح العربة التي 
يجرها الخيـــول في نقل الأســـلحة عبر 
جســـر داخل الحدود المكسيكية. ويعتبر 
مشـــهد نســـف الجســـر من أهم مشاهد 
الفيلم وأكثرها براعة من حيث التصوير 
أو المونتـــاج وهمـــا أســـاس البناء في 
الفيلم، مـــع ما تضفيه الموســـيقى التي 
أعيـــدت كتابتهـــا مـــن أجـــل النســـخة 
الجديـــدة، مـــن روح الجـــلال والرهبـــة 
والأســـى على تلك المرثية الســـينمائية 

الممتعة.

في الطريق إلى المواجهة النهائية

مرثية حزينة لنهاية عصر الغرب الأميركي

تحتفل الأوســــــاط الســــــينمائية في العالم بمرور خمســــــين عاما على إنتاج 
ــــــح حاليا من  ــــــم الأميركي ”الصحبة المتوحشــــــة“ الذي أصب وعــــــرض الفيل
كلاسيكيات السينما في العالم، وكان يؤرخ لنهاية عصر الغرب الأميركي، 

الذي جعله المخرج سام بكنباه، عصر البطولة الفردية والتضحية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري
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فيلم {الصحبة المتوحشة} بعد 50 عاما

«الصحبة المتوحشة» عمل من 
أعمال «السينما الخالصة»، فيه 

يستخدم سام بكنباه أدوات 
السينما: الكاميرا والمونتاج 

والموسيقى والمؤثرات 
البصرية، ليس فقط لرواية 

قصة ذات مغزى ما، بل للتعبير 
عن واقع سينمائي خاص، رؤية 
لعالم ينتهي وعالم جديد يبدأ

الصحبة المتوحشة تخوض مغامرتها الأخيرة
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 القاهــرة - تظـــل زيـــارة الأضرحـــة 
وقبور أوليـــاء الله الصالحين ســـياحة 
دائمة في مصـــر، لا تتأثر بارتفاع تكلفة 
التنقـــل أو اشـــتداد حـــرارة الطقس أو 
تصاعـــد مخاطر الإرهاب. هي ســـياحة 
الجميـــع. أغنيـــاء وفقـــراء، متعلمـــون 
وبسطاء، شيوخ وشباب، منتعشة دوما 
ومُغرية للكثيرين للقيام برحلات السفر 

الداخلي عبر محافظات مصر.
قبل أيام أعلنت وزارة الأوقاف المصرية 
وضع خطة لاســـتقبال زوّار عرب وأجانب 
يفدون لزيارة العـــارف بالله أبي العباس 
للاحتفال  الإســـكندرية  بمدينـــة  المرســـي 
أمســـيات  الخطـــة  وتضمّنـــت  بمولـــده. 
يومية تقـــام على مـــدار شـــهر يوليو في 
المســـجد والمساجد الملحقة به، مثل مسجد 
البوصيري، ومســـجد ياقـــوت العرش يتم 
خلالهـــا تـــلاوة القـــرآن وغنـــاء التراتيل 

والأناشيد الدينية، وبردة البوصيري.
ما جرى مع مولد الإمام أبي العباس 
المرســـي يجـــرى بشـــكل دوري كل عـــام 
مـــع موالد باقي أوليـــاء الله الصالحين 
المعروفين في مختلف أنحاء البلاد، مثل 
الســـيد البدوي في مدينة طنطا، شـــمال 
القاهـــرة، والإمام الحســـين، والســـيدة 
نفيســـة، والسيدة زينب بوسط القاهرة، 
وأبي الحجـــاج في الأقصر، وغيرهم من 

الأولياء المحبوبين من قبل الناس.
تمتد السياحة الدينية لتشمل عديد 
الكنائـــس القبطية في القاهـــرة والمنيا 
وأســـيوط وســـيناء، علاوة على الأديرة 
التاريخيـــة التـــي تنتشـــر فـــي أماكـــن 
مختلفة. وبعد إدخال تطوير كبير عليها 
أصبحت مزارا ســـياحيا لأفـــواج كبيرة 
من الســـياح الأجانب، وبعـــد التحديث 
التي أدخل على مســـار العائلة المقدسة، 
زاد الجذب السياحي للكنائس المصرية.

فـــي  الأقبـــاط  احتفـــالات  أن  كمـــا 
بعض الكنائس تجـــذب إليها الآلاف من 
الزائرين، وتضم مســـيحيين ومسلمين، 
وهي ظاهرة تكاد تكون فريدة في مصر، 

إنها سياحة من نوع خاص.

مواسم للسفر الداخلي

يـــرى البعض أن موالـــد أولياء الله 
متكررة،  ســـياحة  مواســـم  الصالحـــين 
خاصة على المســـتوى الداخلـــي، ويفد 
مئات الآلاف وربما الملايين من المصريين 
صيفـــا وشـــتاء مـــن كافـــة المحافظات 
للمشـــاركة فيهـــا، اعتقادا أنهـــا فرصة 
يحبونهـــم  صالحـــين  أوليـــاء  لتكـــريم 
ويجلونهـــم، فضـــلا عن الدعـــاء خلالها 

لتحقيق تمنياتهم وأحلامهم.
المثير فـــي الأمر أنـــه لا يوجد مولد 

واحـــد لكل ولـــي مـــن الأولياء، 
تواريخ  عدة  هناك  ولكن 

يقام فيها احتفالات 
علـــى مـــدار العام، 
وهو ما برره أحمد 
الجعفـــري، موظف 
بالقاهـــرة،  مقيـــم 

وأحـــد مريـــدي 
الطرق الصوفية 
لـ“العـــرب“، بأن 
تاريخا  هنـــاك 
محدد  للمولد 
هجريا، وآخر 

ميلاديا، 

وهناك احتفال بيـــوم القدوم على مصر 
بالنســـبة للأولياء المهاجريـــن من بلاد 
أخرى، ويعتبره البعض مناسبة جديرة 

بالاحتفال.
هنـــاك أيضـــا مـــن يحتفـــل بموعد 
آخـــر للمولد يمثل موعد ميـــلاد الولاية 
والتي لا يوجد لها تفســـير علمي سوى 

الحكايات الشعبية.
ويجـــد أصحـــاب مكاتب وشـــركات 
الســـياحة فـــي الموالـــد فرصة ســـانحة 
للتشـــغيل المثالي خلال أوقات قد تعاني 

فيها السياحة من كساد وركود نسبي.
كشـــف ناصـــر أبوالخيـــر، صاحب 
شـــركة ســـياحة بالقاهـــرة، لـ“العـــرب“ 
أنـــه ينظم رحلات منتظمـــة خلال موالد 
مشـــاهير الأولياء لبعض الأسر الريفية 
لزيارة أضرحة هـــؤلاء الأولياء، اعتقادا 
منهـــم أن الدعاء أكثر اســـتجابة لديهم 

وخلال أوقات مولدهم.
وقال إنه يشارك بانتظام في تسيير 
رحلات لنقل الكثير من الرجال والنساء 
إلـــى مولد أبـــي العباس المرســـي الذي 
يقام كل عام خلال شـــهر يوليو، وكثيرا 
ما نقلت ســـياراته مجموعات من الزوّار 
قادمة مـــن مُدن الوجـــه القبلي بجنوب 
مصـــر، لزيـــارة أضرحـــة فـــي القاهرة 

والإسكندرية والدلتا.
يتنوّع زوار الأولياء والمشاركون في 
موالدهم بين نســـاء ورجال وأطفال من 

مختلف الفئات العمرية.
وينقســـم الزوار إلى قســـمين: الأول 
يمثّل العوام من البسطاء الذين يعتقدون 
أن أضرحـــة الأولياء أماكن مســـتجابة 

مجموعات  يمثّل  والثاني  الدعاء، 
المتصوفـــين المؤمنين بأن  من 

الأوليـــاء أحيـــاء في 

قبورهـــم ويزورونهم اتباعـــا لطريقتهم 
بعـــد أن رأوهـــم في المنـــام ودلوهم على 
طريق الهدى. وأوضح ناصر أبوالخير، 
”أن الســـياح يقضـــون مدة تتـــراوح بين 
ثلاثة أيـــام وأســـبوع، يشـــاركون فيها 
فـــي فعاليات الاحتفـــال ويمكث البعض 
في المســـاجد يتلون القرآن وينشـــدون، 
بينما يفضّـــل آخرون الجلوس في غرف 

الأضرحة يذكرون الله ويدعونه“.
وتتعاقـــد المكاتـــب الســـياحية التي 
تنظـــم الرحـــلات مـــع فنـــادق صغيـــرة 
وشـــقق مفروشـــة لتســـكين زوّار الموالد 
بعـــض  يحصـــل  بينمـــا  والأضرحـــة، 
حكوميـــة  تراخيـــص  علـــى  التجـــار 
للســـماح ببيـــع مأكولات أو مشـــروبات 
أمام المســـاجد خلال تلك الفترة، وهناك 
آخرون يقومون ببيع مســـابح وسلاسل 
وعطـــور وبخور وحنـــاء وخواتم فضية 

ومعدنية وإكسســـوارات للزينة. بخلاف 
هؤلاء هناك الكثير مـــن منظمي الألعاب 
الترفيهيـــة الأخـــرى مثـــل الرماية، دفع 
ورفـــع الأثقال، دق الوشـــم، وغيرها من 

الألعاب التي تستهوي الناس.

انتعاش سياحي

تنتعــــش الأماكــــن المحيطة بمســــاجد 
الأوليــــاء ســــياحيّا ومن ثم تجاريّا بشــــكل 
ملحوظ ينعكس إيجابيا على أسعار تأجير 

السكن والمحلات التجارية بتلك المناطق.
وأكــــد أنــــور حســــين، صاحــــب محل 
ملابــــس مجــــاور لمســــجد الســــيدة زينب 
بالقاهــــرة، لـ“العــــرب“، أن ”حركــــة البيع 
والشــــراء فــــي المنطقة المحيطة بمســــجد 
الســــيدة زينب لا تنقطع، لذا فإن متوسط 
إيجار بعض المحلات المتخصصة في بيع 
الملابس يصل إلى 50 ألف جنيه شــــهريا، 

أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار“.
لا تقتصر سياحة الأولياء على فترات 
الموالــــد، إذ توجــــد حركة دائمــــة واهتمام 
كبيــــر لدى البســــطاء وأصحاب الحاجات 
بالســــفر إلى أماكــــن الأضرحة فــــي كافة 
الأوقــــات بســــبب حاجــــات ماســــة يعتقد 
البعض قضائها بالتوســــل بالأولياء، مثل 
مرض أحــــد الأقــــارب أو الأهــــل، أو طلب 
الهداية لشــــخص آثم، أو تفريج مشــــكلة 
عويصة، أو سداد دين، أو تسريع الإنجاب 

للمتزوجين حديثا.
أشــــار محمــــد غــــانم الســــيد، مُدرس 
رياضيــــات بمدينــــة المنشــــاة، بمحافظــــة 
سوهاج، جنوب القاهرة

 لـ“العرب“ إلى أن 
هناك شعورا لدى 
زوّار الأولياء بطهر 
المكان ونقائه يدفعهم 
للسفر لزيارة ضريح 
ولي بعينه، وهناك 
كثيرون يعتبرون 
الزيارة نوعا من 
التبجيل اللازم 
للصالحين الذين 

أفنوا أعمارهم في هداية الناس وإرشادهم 
إلى الخير. وأضاف أن أهل الريف بشــــكل 
الأولياء،  مســــاجد  خاص مولعون بزيارة 
وعندما يــــزورون القاهرة يجب أن يزوروا 
الأهرامات، لكنهم يزورون كذلك مســــاجد 
الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، 

باعتبارها أماكن مبروكة.
ولا يكتــــرث المصريــــون بشــــكل عــــام 
لمقــــولات الســــلفيين المتكررة التــــي تعتبر 
زيارة أضرحة الأولياء شركا بالله، ويقتنع 
معظمهــــم بفتــــوى دار الإفتــــاء المصريــــة 
والصادرة قبل أعوام بأنه، لا مانع شــــرعًا 

من قصد رياض الصالحين لزيارتهم.
متداولة  وحكايات  أســــاطير  وتساهم 
بــــين العامة بشــــأن بعــــض الأوليــــاء في 
الترويج الدائم لزيارة مســــاجدهم تعبيرا 
عن الإجــــلال والمحبة. وتتــــوارث الأجيال 
حكايــــات تتنــــاول خوارق ومعجــــزات قد 
تصطــــدم مــــع العقل، مــــا يولــــد نوعا من 
الفضول بــــين المتعلمين والمثقفين للتعرف 

على أصحابها عن قرب.

زوار أجانب

تتجاوز ســــياحة الأوليــــاء المصريين، 
وهنــــاك زيــــارات يقوم بها ســــياح أجانب 
مــــن بعض الدول الإســــلامية عند قدومهم 
إلــــى مصر، خاصة من المغرب والســــودان 

ونيجيريا وإندونيسيا وماليزيا.
ويهتــــم الكثير من الباحثين والمهتمين 
بالدراســــات الأجنبيــــة مــــن الأوروبيــــين 
بمســــاجد أوليــــاء اللــــه، باعتبارها تمثّل 
جانبا من جوانب التصوف التي تستحق 

الاهتمام والدراسة.
قــــال نبيــــل فريــــد، مهنــــدس معماري 
يعيش بمدينة الإسكندرية، إن زوار مجمع 
مســــاجد أبي العباس المرســــي، يتنوعون 
الشــــاذلية، والباحثين  بين أتباع الطريقة 
في مجــــال التصــــوف، والمهتمــــين بفنون 

العمارة الإسلامية.
مســــاجد  أهميــــة  الحكومــــة  تــــدرك 
للســــياحة  مهمــــة  كمــــزارات  الأوليــــاء 
الداخلية والخارجية على السواء فتعتني 
بترميمهــــا ومتابعتهــــا، وبحث شــــكاوى 
روّادهــــا ومخاوفهــــم. فضــــلا عــــن تنظيم 
الاحتفالات الشعبية بموالد أصحابها، لذا 
لم يكن غريبا أن تكون قضية ترميم بعض 
المســــاجد أحد الاهتمامات الملحة لأعضاء 

البرلمان تنشيطا للسياحة.
حكى أحمد الطاهر، أحد رواد مســــجد 
أبي الحجاج بمدينــــة الأقصر، لـ“العرب“، 
أن لجنة مــــن البرلمان زارت المســــجد قبل 
بضعة أشهر اســــتجابة لشــــكاوى قدّمها 
بعض أهالي الأقصــــر، وقرّرت تنفيذ أكبر 
عملية ترميم للمســــجد، المبني بالقرب من 
معبــــد فرعونــــي يعود إلــــى 1400 عام قبل 

الميلاد.
وأوضح أن المســــجد يســــتقبل يوميا 
الآلاف مــــن الزوار مــــن مختلف الفئات، ما 
يجعلــــه محل اهتمام الجهــــات الحكومية 

والشعبية.

غري البسطاء
ُ

 زيارة الأولياء الصالحين سياحة ت
دن المصرية تيمنا بأصحاب المعجزات

ُ
مصريون وأجانب في رحلات دائمة عبر الم

مصطفى عبيد
كاتب مصري

كما يتمدد الســــــياح على الشواطئ 
ــــــزور  أو يســــــبحون فــــــي البحــــــر، ي
ــــــاء الصالحين لأيام  آخــــــرون الأولي
ــــــات وكأنهم  ليعــــــودوا بعدها بمعنوي

كانوا في إجازة صيفية.

سياحة الروح

السياح يقضون مدة 

تتراوح بين ثلاثة أيام 

وأسبوع، يمكث البعض 

في المساجد يتلون 

القرآن وينشدون، آخرون 

يجلسون في غرف الأضرحة 

يذكرون الله ويدعونه

أهم المزارات الدينية 
في مصر

المثير فـــي الأمر أنـــه لا يوجد مولد 
واحـــد لكل ولـــي مـــن الأولياء،

تواريخ  عدة  هناك  ولكن 
يقام فيها احتفالات 
علـــى مـــدار العام،
وهو ما برره أحمد
الجعفـــري، موظف
بالقاهـــرة،  مقيـــم 

وأحـــد مريـــدي 
الطرق الصوفية
لـ“العـــرب“، بأن
تاريخا هنـــاك 
محدد للمولد 

هجريا، وآخر 
ميلاديا،

أن أضرحـــة الأولياء أماكن مســـتجابة
مجموعات  يمثّل  والثاني  الدعاء، 
المتصوفـــين المؤمنين بأن  من 
الأوليـــاء أحيـــاء في

سوهاج، جنوب القاهرة
إلى أن لـ“العرب“
هناك شعورا لدى
زوّار الأولياء بطهر
المكان ونقائه يدفعهم
للسفر لزيارة ضريح
ولي بعينه، وهناك
كثيرون يعتبرون
الزيارة نوعا من
التبجيل اللازم
الذين للصالحين

لأضر ر ي ون يج

يذكرون الله ويدعونه

 يقع بالقســـم الجنوبي من مدينة 
القاهرة، ويخصّ السيدة نفيسة بنت 
الحســـن بن زيد بن الحسن بن علي 
بن أبـــي طالب، وكانت محـــلّ محبّة 

المصريين. 
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن المصريين 
المـــكان مـــن أنقى بقاع مصـــر، حتى 
أن معظم النـــاس يوصون أن تخرج 

جنائزهم من هذا المسجد.

 يقع في وســـط القاهرة، وهو من 
مســـاجد الرؤية إذ لا يعرف تاريخيا 
إن كان يوجد محله قبر السيدة زينب 
أم لا، غيـــر أن البعض ادعى أنه اُقيم 

فوق قبرها. 
الســـيدة زينب في  ويقام مولـــد 
كل عام خلال شـــهر رجـــب ويفد إليه 
الآلاف مـــن القادمين من القاهرة ومن 

باقي المحافظات.

 يٌســـمى المشهد الحســـيني ويقع 
بوســـط القاهرة وأنشـــئ فـــي القرن 

الثاني عشر الميلادي.
ويعتقد البعض أنـــه يضم رأس 
الإمام الحســـين بن علـــي المقتول في 
كربلاء بالعراق ســـنة 60 هجرية، ولا 
يوجـــد مـــا يثبت أو ينفـــي ذلك. وقد 
تعرض المســـجد للتهدم عـــدة مرات، 
حتى تم ترميمه في العصر العثماني 
ثم جدده خديوي مصر عباس حلمي 

سنة 1894.

 يقع بمدينة طنطا، شمال القاهرة 
ويضـــم ضريحـــه جثمـــان الشـــيخ 

الصوفي أحمد البدوي.
واهتم الـــولاة والملـــوك على مر 
المســـجد.  وترميم  بتجديد  التاريـــخ 
ويمثّل المســـجد أهم مـــزارات طنطا، 
ويفـــد عشـــرات الآلاف كل عـــام إلى 
المدينـــة للاحتفـــال بميـــلاد الشـــيخ 
البـــدوي في منتصف شـــهر أكتوبر، 
وهناك احتفال آخر يقام له في شـــهر 

أبريل.

 يقع في الإســـكندرية شمال مصر، 
بين مجموعة مساجد أخرى.

وقد أحب النـــاس الرجل وآمنوا 
بكراماتـــه، حتـــى اهتـــم الســـلاطين 
بالمسجد والضريح وقاموا بتجديده 
عـــدة مـــرات، حتى عصـــر الملك فؤاد 
الأول ملك مصر (1920 - 1936) والذي 
قـــرر بناء مجموعة مســـاجد ضخمة 
تضم ضريح الشـــيخ وأضرحة باقي 
مـــزارا  المـــكان  وأصبـــح  الشـــيوخ، 

سياحيا دائما بالإسكندرية.

 يقـــع بمدينـــة دســـوق بمحافظة 
كفر الشيخ شـــمال القاهرة، ومدفون 
به القطب الصوفي الشـــيخ إبراهيم 
الدســـوقي، والـــذي عـــاش في عصر 
الســـلطان المملوكي الظاهر بيبرس، 
وعمل شـــيخا للإســـلام وقتها وكان 
له مريـــدون كثر، وبعـــد وفاته بنيت 
علـــى قبـــره زاوية صغيـــرة لم يلبث 
أن قـــام الـــولاة بتوســـيعها إرضاء 
للعامـــة. ويعـــدّ المســـجد أهـــم مزار 
شـــمال  فـــي  للمصريـــين  ســـياحي 

الدلتا.

مسجد السيدة 

نفيسة

مسجد السيدة 

زينب

مسجد الإمام 

الحسين

مسجد السيد 

البدوي

مسجد أبي العباس 

المرسي

مسجد إبراهيم 

الدسوقي



  لا تزال جبهة المنافســــة بين الإنســــان 
والروبــــوت فــــي ميــــدان الأعمــــال الفنية 
فــــي بداياتها، لكنها ستتســــع مع الزحف 
المتســــارع للذكاء الاصطناعي إلى جميع 
الأعمال التي يقوم بها البشــــر، وبضمنها 
النشاطات الفنية وصناعة الأخبار وربما 

تأليف الكتب الإبداعية.
ليس هناك من جدل بشــــأن مســــتقبل 
والإداريــــة والمصرفية،  الأعمــــال اليدوية 
لكــــن الأمــــر يختلــــف تماما فــــي الميادين 
الفنيــــة والإبداعية، وينطــــوي على جدل 
فلسفي بشأن قدرة الروبوتات على إنجاز 
أعمال تحظى باستحســــان البشر وتلائم 

ذائقتهم.
مــــن المؤكــــد أن قــــدرات الروبوتــــات 
ســــتتضاعف بســــرعة صاروخية وسوف 
تكتســــب درجة ما من الوعي، القريب من 
وعي البشر وتكون لديها قدرة على اتخاذ 

قراراتها المستقلة والمتفاعلة مع المحيط.

لكن التســــاؤلات كثيــــرة في ما يتعلق 
بإنتاج الروبوتات للأعمال الفنية، وأولها: 
هــــل ستشــــعر تلــــك العقــــول التجريدية، 
البعيدة عن الشغف والحماس والرغبات، 

بالحاجة إلى خلق أعمال فنية؟

متاهة أسئلة

إذا كانــــت أعمــــال البشــــر لا تحظــــى 
غالبــــا باســــتجابة جمهور واســــع، فمن 
هــــو الجمهــــور الــــذي تســــتهدفه أعمال 
الروبوتات؟ وهل سنكون قادرين على فهم 
أعمالها الفنية؟ وهل ســــتكون قادرة على 
فهم حاجتنا للفن، التي لا نســــتطيع نحن 

تعريفها بشكل نهائي؟
قد نحتاج لطرح أســــئلة أخرى كثيرة 
للإجابة قبل أن نتمكّن من الإجابة عن تلك 
الأســــئلة، لنجد أنفسنا في متاهة فلسفية 

عميقــــة. لكــــن الأســــئلة 
متى  هي  الأساســــية 

تصل الآلات إلى مرحلة إنتاج الأعمال الفنية؟ 
وكيف يمكننا وضع أسس لفهم هذا الفن؟

ويســــتبعد بحــــث أعــــدّه الأكاديميان 
البرتغاليان روي بنها الأستاذ في المدرسة 
العليــــا للموســــيقى والفنون المســــرحية 
وميغيل كارفالهايس الأســــتاذ في جامعة 
بورتــــو فــــي البرتغال، أن تقتــــرب أعمال 
الروبوتات من الأعمال الفنية للبشر، وأن 
تبقى منفصلة مــــن حيث التقييم والقدرة 

على الوصول إلى الجمهور.
ويقــــولان في بحث نشــــر فــــي موقع 
aeon.co إن من المســــلّمات الأساســــية، أن 
العاطفة هــــي الطاقة الكامنــــة وراء قدرة 
البشــــر على إبداع وفهــــم الأعمال الفنية، 

وهو لن تكتسبه الأعمال الفنية.
ويشــــير البحث إلى أننــــا حين نتأمل 
عمــــلا فنيــــا ونحــــاول فهمــــه أو التفاعل 
معه فإننا ننطلق من تجاربنا الشخصية 
وتراكــــم خبراتنا ولا يمكن لنــــا أن نحدد 
بوضــــوح الخــــط الفاصل بــــين خبراتنا 

وتجاربنا وعواطفنا.
الأهم مــــن كل ذلك هو أن اســــتقبالنا 
وتفاعلنــــا وفهمنــــا للعمــــل الفنــــي حالة 
شخصية وفريدة وتختلف اختلافا كبيرا 
عــــن فكرة الفنان، وكذلك عن تجربة جميع 

الأشخاص الآخرين.
وحتى لو كانت لدى أحد الأشــــخاص 
خبــــرات ومراجــــع ثقافية قريبــــة جدا أو 
مطابقــــة لخبــــرات ومراجع الفنــــان فإن 
نظرتنا لن تكــــون مطابقة لنظرته. كما أن 
استقبالنا وارتباطنا بالعمل الفني ينقلب 
كليا إذا علمنا بــــأن العمل مزيّف أو مقلّد 

ويرتبط كذلك بشخصية الفنان.

هوية الفنان

معظم الأعمال الفنية تكتســــب أهمية 
تفــــوق قيمتهــــا التجريدية المباشــــرة من 
ملامح حياة الفنان وشــــخصيته، ومن ثم 
تكتسب أهميتها التاريخية وموقعها في 
تاريــــخ الفن. كيف إذن سنســــتقبل أعمال 
روبــــوت بلا تجــــارب عاطفيــــة وحياتية؟ 
وهل ســــتبرع روبوتــــات معينــــة بإنتاج 

أعمال فنية دون أخرى؟
هناك عنصر أكثــــر أهمية من المراجع 
الثقافيــــة المشــــتركة مع الفنــــان، وهو أن 
جميــــع البشــــر يشــــتركون فــــي التجربة 
والأســــئلة والدور الوجــــودي والعواطف 
الاجتماعية، التي تشــــترك فــــي أننا نولد 

وننمو ونواجه أسئلة البقاء والموت.
كما أننا نشترك في دوامة واحدة من 
الحاجات الجســــدية والبيولوجية، التي 
تفرز أحاسيس ومقاسات متقاربة للزمان 

والمكان والشهوات والرغبات.
هنا نتســــاءل ما الذي سوف تجسده 
الروبوتات، مهما بلغ وعيها، من أشــــكال 
فنيــــة لا تنطلق من تلك القواعد البشــــرية 
وكيف سنتمكن من فهمها؟ وكيف ستفهم 
الروبوتات ما هو الفن دون تلك التجارب 
البشــــرية. نحن قادرون على التعاطف مع 
أو  إنسانية  غير  شــــخصيات 
آلات ذكيــــة في الكتب وأفلام 

الخيــــال لأنهــــا جــــاءت من تصور بشــــر 
آخريــــن ومن منظورها الشــــخصي، الذي 

نستطيع أن نفهمه ونتواصل معه.
نحتـــاج، لكـــي نفهم الأعمـــال الفنية 
للروبوتـــات، إذا اعترفنا بهـــا في المقام 
الأول، إلى بعض الفهم لتجربة تلك الآلة. 
وهو أمر مســـتبعد لأن البشـــر يفشـــلون 
غالبـــا فـــي فهم البشـــر المحيطـــين بهم، 
وكذلك فـــي فهـــم الكائنات الحيـــة التي 
تربطنا بها قواســـم مشتركة، فكيف بآلة 

مجردة!
إذا حـــدث وتعاطفنا مع الأعمال التي 
الروبوتـــات، واعتبرناها أعمالا  تنتجها 
فنية، فإن ذلك سيكون من إنتاج مخيلتنا 

وافتراضاتنا لمقاصد ذلك الروبوت.

انتظار التحولات المستقبلية

مـــاذا لو منحنـــا الروبـــوت إمكانية 
الوصـــول إلى طـــرق تفكيرنـــا وإدراكنا، 
وإلى أمثلة وبيانات واســـعة من الثقافة 
الكمبيوتـــر  يتمكّـــن  ربمـــا  الإنســـانية؟ 
مـــن صنع فن يســـتطيع الإنســـان فهمه، 
ويجعله يصنع أعمالا بشـــرية وليســـت 

افتراضية واصطناعية.
هناك مـــن يقـــول إن جميـــع الفنون 
التـــي تصنعها ”الآلات“ هـــي أعمال فنية 
والمبتكريـــن  المبرمجـــين  إنســـانية، وإن 
هـــم الفنانون الحقيقيون في مســـتويات 
عميقة، رغم أنهم لم يتحكموا في إنتاجه؟ 

وهو افتراض ليس جديدا.
حين نســـتمع مثـــلا إلى ســـيمفونية 
بيتهوفـــن الســـابعة، التـــي وضعها قبل 
أكثـــر من مئتي عام، فإنه ليس مســـؤولا 
مباشـــرا عن الأصـــوات التي نســـمعها، 
لكننـــا نحيل ما نســـمعه إلـــى بيتهوفن، 
رغـــم أن التجربـــة التي نتلقاهـــا تعتمد 
المحيطـــة  والظـــروف  العازفـــين  علـــى 

بالعازفين.
المبـــدأ  ذات  تطبيـــق  ينبغـــي  هـــل 
وافتـــراض أن كل ما تنتجـــه الروبوتات 
من فنون ترتبط وتعـــود إلى المبرمجين، 
الذي وضعـــوا إحداثيـــات الوصول إلى 
تلك الأعمال الفنية. قد لا يكونون قادرين 
على التنبؤ بها، لكـــن تلك الأعمال تعود 

إليهم من خلال خيط طويل يمتد إليهم.
يطلق بعـــض الخبراء علـــى الفنون 
التـــي تنتجها الآلات ”الفـــن الميكانيكي“ 
أي الفن المصنوع من إرادة عقل صناعي، 
وليســـت الأعمال القائمة على وجهة نظر 

بشرية عن الفن.
ويصل البحث إلى اقتراح أن نتجنب 
اعتبـــار ما تنتجه الروبوتات أعمالا فنية 
مبتكرة حين يكون إنتاجها مستقلا تماما 
عن فنان بشـــري، لأنها في نهاية المطاف 
أعمال لوغاريتمية وحســـابية ولا تنطلق 

من قرارات وتجارب بشرية.
مشـــكلة مدى قدرة الآلات على إنتاج 
الفن وكذلك قدرتنا على فهمه، لا تكمن في 
إمكانيـــة أن تطور الآلات وعيا وشـــعورا 

يمكـــن أن يقـــود إلـــى إنتاج 

الفـــن، بل فـــي أن ذلك الفن ســـينبثق عن 
تجربة أو نظرة مختلفة، لن يكون البشـــر 

قادرين على الارتباط بها.
ويصـــل البحـــث إلـــى خلاصـــة بأنه 
ســـيكون نوعا مـــن الفـــن الميكانيكي في 
نســـق بعيد عـــن تجاربنـــا وقدرتنا على 
فهمه، لأن حـــدود فهمنا للفـــن، محدودة 

بتجربتنا البشرية الخاصة.

صرعة مؤقتة

في الشـــهر الماضي أقيم في لندن أول 
معـــرض في العالم لأعمال فنية من إنتاج 
الروبـــوت ”أيـــدا“، لكن الإثـــارة والجدل 
التـــي صاحبت المعرض لم تكن لها علاقة 
بتقييـــم الأعمال الفنية، بل اقتصرت على 
تأمـــل الظاهـــرة وما يمكـــن أن تعنيه في 

المستقبل.
المعرض أثار تساؤلات المراقبين دون 
أن يبحثوا عن إجابـــات نهائية، عما إذا 
كانت الأعمال الفنية للروبوتات ستنتشر 
على نطاق واســـع في المستقبل، وتحظى 
باهتمام مقتني الأعمـــال الفنية واهتمام 

النقاد. أعمال الروبوت أيدا، التي ضمت 
8 رســـومات و20 لوحـــة وأربعـــة أعمال 
نحتيـــة، جمعـــت للغاليري نحـــو مليون 
دولار، لكن ذلـــك يعود لقيمتها التاريخية 
كأول معـــرض لروبوت في العالم، وليس 

بسبب قيمتها الفنية.
قيمـــة  تنخفـــض  أن  المرجـــح  ومـــن 
أعمالها حين تتكرر معـــارض أيدا، التي 
أخذت هيئة سيدة شابة، وحين يزداد عدد 
الروبوتـــات، التي تنتـــج أعمالا فنية، أي 

حين لا تعود ظاهرة جديدة.
إيـــدن ميلر مختـــرع أيـــدا وصاحب 
صالة العرض، التـــي قدمت أعمالها، قال 
إن القاسم المشترك بين كبار الفنانين هو 
وأن روح  أنهم ”تلقفـــوا روح عصرهـــم“ 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين تتجلّى في 
الذكاء الاصطناعي، الذي ســـيكون قادرا 

على التعبير عنها.
وأشـــار إلى أن أيدا ”مزوّدة بتقنيات 
ومهـــارات فائقـــة التطوّر لإنتـــاج أعمال 
رائعة تتميّز بطابعها الابتكاري“، مؤكدا 
أنه ما من عمل صنعه الروبوت أيدا يشبه 

الآخر.

جبهة منافسة فنية 

بين البشر والروبوتات

هل ستملك الروبوتات الفضول والرغبة في منافسة البشر

هل يمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج 

أعمال فنية تنسجم مع ذائقة البشر؟

إيدن ميلر: 
كبار الفنانين هم الذين 

تلقفوا روح عصرهم والذكاء 

الاصطناعي هو روح القرن الحالي 

وقادر على التعبير عنه

تكنولوجيا
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

كيف يمكن أن تشعر 

الروبوتات التجريدية، 

البعيدة عن الشغف 

والحماس والرغبات بالحاجة 

إلى خلق أعمال فنية؟

ي ح ج
للإجابة قبل أن نتمكّن من الإجابة عن تلك
الأســــئلة، لنجد أنفسنا في متاهة فلسفية

عميقــــة. لكــــن الأســــئلة
متى هي  الأساســــية 

م ي ي
الروبوتات ما هو الفن دون تلك التجارب
البشــــرية. نحن قادرون على التعاطف مع
أو إنسانية  غير  شــــخصيات 
آلات ذكيــــة في الكتب وأفلام

ج إ
الفن وكذلك قدرتنا على فهمه، لا تكمن في
إمكانيـــة أن تطور الآلات وعيا وشـــعورا

يمكـــن أن يقـــود إلـــى إنتاج 

أيدا أول روبوت تعرض أعمالها في صالة، وقد تم بيعها بنحو مليون دولار

أين تكمن القيمة الفنية لأعمال الروبوتات وفرادتها Oبحث مستحيل عن مبررات أعمال الروبوتات O



 برليــن - تلعب الرياضة دورا كبيرا في 
التمتع بالصحة جسديا ونفسيا وذهنيا، 
غيــــر أن الكثيريــــن يواجهون مشــــكلة في 
المواظبــــة علــــى ممارســــتها. فكيف يمكن 

التغلب على هذه المشكلة؟
يــــرى البروفيســــور ينــــس كلاينــــرت 
أن ممارســــة الرياضــــة ينبغــــي أن ترتبط 
بالمتعة والسعادة. لذا ينصح عالم النفس 
الرياضــــي الألمانــــي بممارســــة الرياضــــة 
بشكل جماعي مع الأصدقاء والمعارف، كي 

تتسم أجواء الممارسة بالمرح والبهجة.
وأضــــاف كلاينرت أن مكافــــأة النفس 
بالجوائز تســــهم أيضا فــــي المواظبة على 
ممارســــة الرياضة؛ لذا يمكن للمرء مكافأة 
نفســــه مــــن وقت لآخــــر بوجبة لذيــــذة أو 

بملابس جديدة عند إحراز تقدم معين.
وقالت لويزا فالتر المدربة الشــــخصية 
الألمانيــــة إن مشــــكلة عــــدم المواظبــــة على 
ممارســــة الرياضة تكمن في عــــدم معرفة 
الهــــدف مــــن الممارســــة، مشــــيرة إلى أن 
الأشــــخاص، الذين لديهم أهداف واضحة 
المعالم هــــم فقط، الذين يمكنهــــم المواظبة 
علــــى ممارســــة الرياضة؛ حيــــث يمكنهم 
اســــتدعاء هــــذه الأهداف في حــــال ظهور 
ما يعيق الاســــتمرار في أدائها كالتراخي 
وأوضحــــت فالتر أنــــه ينبغي  والكســــل. 

على المرء أن يضع لنفســــه أهدافا واضحة 
المعالــــم لممارســــة الرياضــــة، مثــــل بنــــاء 

العضلات للوقاية من آلام الظهر.
ويفســــر أخصائيــــو اللياقــــة البدنية 
أن اعتبــــار فتــــرة ممارســــة الرياضة وقتا 
ممتعــــا ومشــــحونا بالموجــــات الإيجابية 
والحمــــاس يزيد مســــتوى إفــــراز هرمون 
السعادة ويخلص الفرد من القلق والتوتر 
والضغط. وبذلك تقترن الرياضة في دماغ 
المتدرب بالشــــعور بالســــعادة في كل مرة 
لتصبح شــــيئا فشيئا متنفســــا يلجأ إليه 

باستمرار وانتظام.
وقد أكد تقرير نشر في المجلة العلمية، 
”جورنــــال أوف هابينــــاس“ أن ممارســــة 
الرياضة أو بعض الأنشطة قد تجعل الفرد 

أكثر سعادة.
كما توصلت دراســــة ســــابقة لباحثين 
في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة أن 
الأشــــخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيا 
مرة واحدة في الأســــبوع، هم أكثر سعادة 
مــــن أولئك الذين لم يمارســــوا أي نشــــاط 

بدني. 
كما وجد الباحثون أن النشاط البدني 
يزيــــد مــــن الصحــــة النفســــية الإيجابية 
للناس، ويقلل في الوقت نفسه من المشاعر 

السلبية مثل الاكتئاب والقلق.

وكشــــف التحليــــل الإحصائــــي لـــــ15 
دراســــة، أنــــه مقارنــــة بالأشــــخاص غير 
النشــــطين، كانت نســــبة زيادة الســــعادة 
تتناسب مع نسبة النشاط الرياضي حيث 
تراوحــــت بين 20 و52 بالمئــــة. فكلما ازداد 
النشــــاط البدني، ازدادت بالمقابل نســــبة 
الســــعادة، وذلك بســــبب إطلاق الجســــم 
لهرمــــون الأندروفــــين، الذي يطلــــق عليه 
الأطباء اســــم ”هرمون الســــعادة“، والذي 
يفرزه الجســــم أثنــــاء ممارســــة التمارين 

الرياضية.

ونقلا عن موقع دويتشه فيله الألماني، 
قــــال الباحثون، من جامعة ميشــــيغان، إن 
تحقيــــق الهــــدف الأســــبوعي المتمثل في 
150 دقيقة من النشــــاط البدني المعتدل إلى 
القوي كان مرتبطاً بشــــكل كبير بمستوى 

أعلى من الســــعادة. وحسب دراسة أخرى 
أجريت على طلاب الطب تبين أن ممارسة 
التمارين بشكل فردي أدّت لبذل جهد أكبر. 
ووفقــــا لفريق مــــن الباحثين فــــي جامعة 
”نيو إنغلاند“ في أســــتراليا، فإنّ ممارسة 
التماريــــن قد تكــــون طريقــــة للتعامل مع 

الضغط العالي والإجهاد.
واختار 69 طالبا مجموعة من سلسلة 
مجموعــــة  إلــــى  انقســــمت  مجموعــــات، 
اللياقة البدنيــــة ومجموعة تعزيز الصحة 
ومجموعــــة التحكم التي لــــم يمارس فيها 
المشــــاركون ســــوى رياضة المشي وركوب 
الدراجــــات. وكانت النتائج تشــــير إلى أن 
المتطوعــــين في مجموعــــة اللياقــــة كانوا 
يمارســــون علــــى الأقــــل جلســــة تماريــــن 
رياضيــــة واحدة في الأســــبوع، بينما قام 
المشاركون في فئة تعزيز الصحة بتمارين 
رفــــع الأثقال أو الركض إما بشــــكل فردي، 

وإما مع أشخاص آخرين.
وفــــي نهايــــة البحــــث، أظهــــرت فئــــة 
(اللياقــــة البدنيــــة) زيادة كبيــــرة نوعًا ما 
فــــي نقــــاط مهاراتهــــا العقليــــة إذ بلغت ( 
بالمئــــة)،   24.8) والجســــدية  بالمئــــة)   12.6
والعاطفيــــة( 26 بالمئــــة). كما ســــجلت في 
المتوسط انخفاضًا بنسبة (26.2 بالمئة) في 

مستويات الإجهاد.

 تونــس - كشـــف التقريـــر الســـنوي 
الجديد لحالـــة الأمن الغذائـــي والتغذية 
فـــي العالم الذي صدر عن منظمة التغذية 
والزراعـــة (الفـــاو) عن تواصـــل معدلات 
زيـــادة الـــوزن والســـمنة وارتفاعها في 
جميع المناطـــق، وخاصة بين الأطفال في 
سن المدرســـة والبالغين. وشـــدد التقرير 
على أن هـــذه الظاهرة تمثل تحديا كبيرا 
ينضـــاف إلـــى التحديات الأخـــرى التي 
تواجـــه هدف تحقيق التنمية المســـتدامة 
المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 

.2030
وحـــذر التقرير من تزايد عدد الأطفال 
دون ســـن الخامســـة الذيـــن يعانون من 
زيادة الوزن (الوزن الزائد بالنســـبة إلى 
الطـــول) إذ يصل عددهم إلـــى حوالي 40 
مليونا، فيما بلغ عدد الأطفال والمراهقين 
في ســـن المدرســـة ممن يعانون من زيادة 
الوزن مليونا. أما البالغون الذين يعانون 
من البدانة فقد بلغ عددهم 672 مليونا (13 

بالمئة أو 1 من كل 8 بالغين).
وكانت منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
أشـــارت في تقرير ســـابق لها إلى أن 39 
بالمئـــة من البالغين على مســـتوى العالم 
يعانـــون من الـــوزن الزائـــد، فيما يعاني 
13 بالمئـــة منهم من مرض البدانة. وتقول 
المنظمة إن 42 مليون طفل في العالم دون 
الخامســـة كانوا يعانون من زيادة الوزن 

أو البدانة في عام 2013.

ويتفشى وباء الســـمنة بشكل خطير 
فـــي جميع أنحاء العالم وأعداد المصابين 
به في تزايد مســـتمر ولا يبـــدو أن الأمر 
مرتبط بالشـــراهة فـــي الأكل بقدر ما هو 
الرخيصة  الســـريعة  بالوجبـــات  مرتبط 
التي تزيد فيها نســـبة الدهـــون، وفق ما 

يؤكده عدد من خبراء التغذية.
وتعد الســـمنة ســـببا رئيسيا للموت 
المبكر وواحدة من أكثر مشـــكلات الصحة 
العامـــة فـــي القـــرن الحادي والعشـــرين 
خطورة لمعظـــم دول العالم، وفق ما يؤكد 

الأطباء وخبراء الصحة على حد سواء.
وقـــال معهد أبحـــاث الســـرطان في 
بريطانيـــا إنـــه مـــن المتوقـــع أن تصبح 
الســـمنة من أكثر العوامل المسببة لمرض 
الســـرطان لدى النســـاء متجـــاوزة بذلك 

التدخين وذلك بحلول عام 2043.

وأضـــاف المعهـــد أن 12 بالمئـــة مـــن 
النساء المصابات حالياً بالسرطان بسبب 
التدخين و7 بالمئة بسبب السمنة الزائدة، 
إلا أنه من المتوقع اختفاء هذه الفجوة في 
غضـــون 35 عاماً بســـبب توقع انخفاض 
عدد المدخنين وارتفاع معدلات الســـمنة. 
وتشـــير تقديرات معهد الأبحاث إلى أنه 
بحلول عام 2035، يمكن أن تكون 10 بالمئة 
من حالات الســـرطان لدى النســـاء (نحو 
25 ألفـــا) لها علاقة بالتدخـــين، و9 بالمئة 

(حوالي 33 ألفا) مرتبطة بالوزن الزائد.
وأضافت أنه في حال اســـتمرار الأمر 
هكذا، فإن الوزن الزائد والسمنة المفرطة 
قـــد يكونان وراء ظهـــور المزيد من حالات 
الإصابة بمرض الســـرطان لدى النســـاء 

أكثر بكثير من التدخين.
ويســـود الاعتقاد بأن وباء الســـمنة 
مرتبط بالشراهة في الأكل، إلا أن البعض 
مـــن الخبـــراء قـــد ربـــط البدانـــة أيضا 
بالوجبات السريعة الرخيصة التي تزيد 

فيها نسبة الدهون.
وقالت الباحثة كرستينا روبرتو التي 
تعمـــل في معهد تشـــان للصحـــة العامة 
التابـــع لجامعة هارفـــارد ”ينبغي تغيير 
فهمنا لمشـــكلة البدانة بشكل جوهري إذا 
كان لنـــا أن نوقف وبـــاء البدانة العالمي 
وندحـــره“. وأضافت ”فمن جانب، ينبغي 
لنـــا أن نعتـــرف بـــأن النـــاس يتحملون 
مســـؤولية صحتهـــم، ولكن مـــن الجانب 
الآخـــر يجـــب أن نعتـــرف بـــأن البيئات 
الغذائية الســـائدة في عالم اليوم تستغل 
نقاط ضعف الناس البيولوجية والنفسية 
والاجتماعية والاقتصادية وتسهل عليهم 

تناول الأغذية غير الصحية“.
كما دعا الخبراء إلى تشـــديد الرقابة 
والســـيطرة على مصادر الغـــذاء بما في 
ذلك اســـتحداث معايير عالمية لتســـويق 
الأغذيـــة من أجل حمايـــة صحة الأطفال، 
والتأكـــد مـــن نوعيـــة الأغذيـــة المقدمـــة 
للتلاميذ فـــي المدارس، وفـــرض ضرائب 
على الأغذية غير الصحية، ودعم أســـعار 
الأغذية الصحية للأســـر الفقيرة، وإجبار 
المنتجين على وضع علامات واضحة على 
منتجاتهـــم لإجبارهم على إنتـــاج أغذية 

ذات منافع صحية أكثر.
لمنظمـــة  جديـــدة  دراســـة  وحثّـــت 
الصحـــة العالميـــة، نُشـــرت فـــي دوريـــة 
”لانســـيت“ العلميـــة، الحكومـــات علـــى 
اتخاذ إجراءات فورية للحد من تســـويق 
الأطعمـــة والمشـــروبات غيـــر الصحيـــة 
والمليئة بالسعرات الحرارية والسكريات 
والموجهـــة للأطفـــال ومنـــع توافرها في 

المدارس.
بمســـاعدة الفقراء  أيضـــا  ونصحت 
من أجـــل الحصول علـــى أطعمة صحية 
يكـــون  أن  تضمـــن  إجـــراءات  واتخـــاذ 

الجهـــد البدني جزءا من ”النظام اليومي 
فـــي المـــدارس وغيرها من  والدراســـي“ 

منشآت رعاية الأطفال.
وترتفـــع معـــدلات البدانـــة في مصر 
بشكل كبير إذ احتلت مصر المرتبة 17 بين 
قائمة الدول الأكثر بدانة في العالم، حيث 
يعاني 33 بالمئة من الشـــعب المصري من 
البدانة، تليها الكويت وقطر والسعودية 

والبحرين.
ولا تشـــذ تونس عن بقية دول العالم 
في مجابهتها لظاهرة السمنة، حيث أكد 
تقريـــر ”الفاو “ أن عدد المصابين بها بلغ 
2.3 مليـــون في الفترة الممتـــدة بين 2016 

و2018.
الجمعيـــة  رئيســـة  كشـــفت  وقـــد 
التونســـية للعلـــوم الصيدلية، شـــاذلية 
فندري، أن نسبة زيادة الوزن في صفوف 
التونسيين تقدر بـ50 بالمئة. وأشارت إلى 
أن الزيادة في الوزن والســـمنة تســـجل 
نســـبا أكثر ارتفاعا لدى الإنـــاث مقارنة 
بالذكـــور. وأضافـــت أنه جـــرى تصنيف 
تونس في مراتب متقدمة عالميا في قائمة 

الشعوب الأكثر بدانة في العالم.
انتشـــار  أن  فنـــدري  وأوضحـــت 
الســـمنة يعود بالأســـاس إلى تغير نمط 
العيـــش وتدهور العـــادات الغذائية لدى 
التونســـيين وعـــدم ممارســـة الرياضـــة 
واختلال أوقـــات الأكل وتناول الوجبات 
الغذائيـــة الســـريعة. كما حـــذرت من أن 
زيـــادة الـــوزن والســـمنة تؤديـــان إلـــى 

الإصابـــة بأمـــراض القلب. مـــن جهتها 
أكدت الأستاذة الجامعية بكلية الصيدلة 
بالمنستير، أســـماء أم الزين، أن ظاهرتي 
زيادة الـــوزن والســـمنة ســـجلتا زيادة 
هامة في الســـنوات الأخيرة نتيجة تغير 
ســـلوكات وأنمـــاط المجتمـــع معتبرة أن 
العوامـــل الجينية تؤثر بصفة مباشـــرة 

في انتشارهما.
وأكـــدت مـــريم المشـــري، أخصائيـــة 
نســـبة  ارتفـــاع  لـ“العـــرب“،  التغذيـــة 
الســـمنة لـــدى التونســـيين، خاصة في 
صفوف الأطفال البالغـــين من العمر بين 
3 و4 ســـنوات. وأرجعت المشري ذلك إلى 
الســـيئة  والســـلوكية  الغذائية  العادات 

التي يعتمدها الأولياء تجاه أطفالهم.
وقالت إن الأمهات يصررن على إدخال 
مواد غذائية تزداد فيها نسبة السكريات 
فـــي غـــذاء أطفالهن في ســـن مبكرة مثل 
وحتى  والشـــوكولاتة  بأنواعها  الحلوى 
المشروبات الغازية ودعت إلى تعويضها 
بالغلال ذات المنافع الأكثر والأقل احتواء 

على السكريات.
وأضافت أخصائية التغذية أن عددا 
مـــن الآباء يمنعـــون أطفالهم من المشـــي 
حتى لمسافات قصيرة، عن غير قصد عبر 

اصطحابهم في السيارات.
وقالـــت إن ذلـــك مـــن شـــأنه أن يقلل 
حركتهـــم وبالتالي يجعلهـــم غير قادرين 
علـــى حـــرق الدهـــون التي اكتســـبوها 
مـــن أكل اللمجـــات أو الأطعمة الجاهزة 

والســـريعة، هذا إضافة إلـــى ما أنتجته 
الاتصال  ووسائل  الحديثة  التكنولوجيا 
الرقمية)  واللوحـــات  الجوالة  (الهواتف 
التـــي ارتهنت الأطفال وجعلتهم يقضون 

مجمل الوقت أمامها.
ونصحت المشري الأولياء بأن يتركوا 
أطفالهم يمارســـون أنشـــطتهم الحركية 
لوقت أطول مثل اللعب بالكرة مع الأقران 
أو المشـــاركة في الألعاب الجماعية التي 
يبـــذل فيهـــا الطفـــل مجهـــودا مضاعفا 
للتنافس فتكون نسبة حرق الدهون لديه 

أكثر.
وقالـــت من الأفضل أيضا أن يشـــرك 
الأوليـــاء أطفالهم في نـــواد تمارس فيها 

الرياضة أو بعض الألعاب الأخرى.
أما بالنســـبة للمتقدمين في الســـن، 
توصـــي الأخصائية الغذائية بممارســـة 
رياضة المشـــي وشـــرب كميات هامة من 
المـــاء والابتعاد عـــن التوتر وقلـــة النوم 
وأخذ نصيب من الراحة ما من شـــأنه أن 
يقلل من نسبة الدهون المكتنزة بالجسم.

كما أشـــار رئيس الجمعية التونسية 
للجراحـــة الأيضية والبدانة، مراد علالة، 
إلى أن البدانة أو الســـمنة تعتبر السبب 
الأول للأمراض التنفسية والقلب والكبد 
والســـكري وغيرها من الأمراض المزمنة. 
وبـــين أن مرض الســـمنة يعتبـــر تحديا 
كبيرا في تونس خاصة وأن 30 بالمئة من 
التونسيين يعانون من أمراض السكري. 
ودعـــا علالـــة إلى إيـــلاء هـــذه الأمراض 

الاهتمـــام الـــلازم عبر المزيد مـــن تنظيم 
المؤتمرات العلمية والندوات.

 وقال إن الجراحة تظل إجراء وقائيا 
يســـاعد المريـــض علـــى تعويـــد معدته 
”الجديدة“ علـــى خلق نظام غذائي جديد. 
وشـــدد على أن الفرد يبقى هو المسؤول 
الأول عن علاج نفســـه ولا يتحقق ذلك إلا 

عبر التزامه بنظام غدائي معين.
وشـــددت آمنة المعمـــري الأخصائية 
النفســـية للجمعية على ضـــرورة توفير 
الإحاطة النفسية اللازمة لمريض السمنة 
حتى يكون قادرا بعد إجراء العملية على 
الالتزام بنظام غذائي متوازن يحول دون 
العودة إلى الأنظمة غيـــر الصحية التي 

ساهمت في إصابته بالبدانة.
ويبقـــى الحـــل الأمثل بالنســـبة إلى 
بعض خبراء التغذية ممارســـة التمارين 
الرياضية فور الاســـتيقاظ من النوم بدلاً 
من التوجه مباشـــرةً إلى المطبخ لتناول 

الأطعمة غير الصحية والإفراط فيها.
 وأشادت الدراسات العلمية الحديثة 
بأهميـــة ممارســـة التماريـــن الرياضية 
بانتظـــام ودورهـــا الفعال فـــي تقليص 
الرغبة في تناول الطعام وكبح الشـــهية، 
وخوصـــا تماريـــن القوة، فهـــي تعد من 
أفضل التمارين الرياضية التي يمكن أن 
تساعد في منع زيادة الوزن، وتعمل على 
بناء العضلات التي تحفز بدورها عملية 
الأيض وتســـتهلك الكثير من الســـعرات 

الحرارية.
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الخبراء يدعون إلى تشديد 
الرقابة على مصادر الغذاء 
واستحداث معايير عالمية 

لتسويق الأغذية لحماية 
صحة الأطفال

مجرد التواصل مع الناس 
أثناء ممارسة التمارين 

الرياضية أو حتى سماع 
الموسيقى يجعل التمارين 

أكثر متعة

الشراهة وسوء التغذية يعيقان كسر الحلقة المفرغة للبدانة
الوجبات السريعة الزهيدة تقوّض جهود تخفيض الوزن

تعد البدانة والزيادة في الوزن من أكثر المعضلات التي يصعب على الفرد 
والهيئات الصحية الســــــيطرة عليها وعلى عواقبها. فالبدانة ليســــــت مجرد 
ظاهرة عابرة وإنما هي نتيجة عوامل متشــــــابكة ومعقدة لا تزال إلى اليوم 
محــــــل الدرس والبحث. وكثيرا ما يرجع الباحثون تنامي هذه المعضلة إلى 
العادات غير الصحية والجينات الوراثية وتنوع المذاقات ”المغرية“ للوجبات 

السريعة وانخفاض أسعارها.

الحماس والمرح خلال التدريبات يخففان حالة الإجهاد

البدانة قد تكون نتيجة عوامل وراثية

ربط الرياضة بالمتعة يساعد على المواظبة عليها



 طرابلــس- منذ ســـنوات وجد الشباب 
الليبيـــون أنفســـهم فـــي مســـتنقع كبير 
السياســـية،  والحـــروب  الأزمـــات  مـــن 
وفيما يتقاســـم أطراف الصـــراع الغنائم 
والمناصـــب والســـلطة، لم يتبـــق لجيل 
واســـع سوى البحث بنفســـه عن الحلول 
مهما كانـــت منافية لقناعاتـــه أو أفكاره 

لإنقاذ نفسه وتأمين سبل العيش.
والتكيف مـــع الواقـــع الليبي فرض 
علـــى الشـــباب الســـير في طريـــق وعرة 
وشـــائكة، وفرض عليهـــم القبول بحلول 
ليســـوا بالضرورة راضيـــن عنها، لكنها 
في غياب دولة القانون واســـتبعادهم عن 

صنع القرارات، كانت الوحيدة المتاحة.

استغلال الحاجة

وتبـــدأ أزمـــة الشـــباب الليبيين من 
قلـــة فرص العمـــل التي فتحـــت الأبواب 
المســـلحة  والميليشـــيات  للسياســـيين 
لاســـتغلال حاجـــة الجيـــل الباحـــث عن 
فســـحة أمل، لحياة أفضل أو حتى تلبية 
متطلبات الحياة الأساسية، في ظل ضيق 

الأفق.
(اســـم  عامـــا)  محمـــد (26  ويعتبـــر 
مســـتعار فضل عدم الكشـــف عن اســـمه 
الحقيقـــي لضـــرورات أمنيـــة) ويقيم في 
مصراتـــة غـــرب البلاد، أن ســـوق العمل 
التابـــع للحكومة معبأ أكثر مـــن اللازم، 
وأغلب الشباب العاملين فيه دون خبرات 
ولا شـــهادات وهـــم أصـــلا فائـــض عـــن 

الحاجة.
تصريحـــات  فـــي  محمـــد  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”إن الشـــباب الذيـــن في مثل 
عمـــري أغلبهـــم يشـــتغلون فـــي مجـــال 
الأعمـــال الحـــرة أو الشـــركات الخاصة، 
فيما الوظائف الحكومية هي حلم صعب 
المنـــال بالنســـبة لأغلب الشـــباب لأنها 
مكتظـــة بالدرجة الأولى، ثـــم لأنها تعتبر 
مـــن القطاعات الأكثر فســـادا فـــي البلاد 
وتخضع للواسطة والمحسوبية، وغالبا 
ما يتـــم التوظيف فيها بشـــكل فردي من 
قبـــل الوزارة المعنية دون النظر إلى عدد 
الموظفين الموجوديـــن أو مدى الحاجة 

لتعيين آخرين“.
وتابـــع محمد الذي يعمـــل مدربا في 
ناد رياضـــي ”ربما يكون الشـــاب أفضل 
حظا في إيجاد عمل في محلات الملابس 

والأحذية أو المواد الغذائية الموجودة 
دائمـــا أو العمـــل في شـــركات خاصة 

متنوعـــة الاختصاصـــات، لكـــن الرواتب 
متواضعة خصوصـــا بالنظر إلى الغلاء 

وارتفاع الأسعار“.
ثم تطـــرق إلى الملـــف الأكثر تعقيدا 
وخطورة، وهو الانضمام إلى الميليشيات 
المســـلحة، ”لتأمين المستقبل من خلال 
ســـلطتها الواســـعة التـــي تملكها داخل 
مؤسسات الدولة، وقد يتيح العمل معها 
الدخول للعمل السياسي، فإما أن تحصل 
على مســـتقبل جيد وإما على قبر“، وفق 

تعبيره.
ويعـــود ســـبب انضمـــام العديد من 
الشـــباب إلـــى الميليشـــيات المســـلحة 
للحصـــول على رواتـــب عالية خصوصا 
أنها تمتلـــك أموالا ضخمـــة من صفقات 
بيع سلاح، ويمكن أن تؤمن للشباب طرقا 
للسفر خارج البلاد عبر المنح الدراسية 

أو من أجل العلاج.
الميليشـــيات  أن  محمـــد  ويوضـــح 
لديهـــا نفوذ في بعض الـــوزارات، ولدى 
لجرحاها، وفي  الميليشـــيات لجان  هذه 
كل معركـــة تقوم اللجـــان بإخراج بعض 
الشـــباب من غير الجرحى خارج البلاد، 
وبهذه الطريقة يقوم أمراء الميليشـــيات 
باستدراج الشباب للمشاركة في حروبهم 
ثم يخرجـــون البعض منهـــم للعلاج في 

صربيا وألمانيا وتركيا وفرنسا.
ووفقـــا لمحمـــد، يمكـــن الحديث عن 
اســـتقطاب الشـــباب بإغرائهـــم بالثراء 
الســـريع لأن الميليشـــيات تعج بالفساد 

وتشرف على عمليات تهريب البشر
وتمتلك علاقات 

واسعة مع 
عصابات دولية 

مختصة 
بالهجرة، 

إضافة إلى 

تجارة المخدرات وصفقات الســـلاح مع 
الدول الداعمة للصراع، وبالتأكيد الكثير 
من الشـــباب ليسوا مع هذه الميليشيات، 
لكن قد يكـــون البعض منهـــم مواليا لها 

بسبب العرق أو المنطقة أو القبيلة.
وليست الميليشيات وحدها من تعمل 
على اســـتقطاب الشباب، إذ تتشارك هذه 
المهمـــة مع السياســـيين والأحزاب على 
اختـــلاف توجهاتها، إضافـــة إلى رجال 
الأعمـــال الداعمين للميليشـــيات، ويلعب 
المـــال دورا كبيرا في خدمة هذه الجهات 
الأيديولوجيا، وهناك قواسم  إضافة إلى 
الشباب  لاستدراج  يستعملونها  مشتركة 
مثل الدراســـة فـــي الخـــارج والتوظيف، 
وهي كما يقـــول محمد أشـــبه بمنظومة 
والسياســـيين  الميليشـــيات  مـــن  كاملة 
والأحـــزاب. فـــي المقابـــل يجـــد البعض 
مـــن الشـــباب أن جميع الأبـــواب مغلقة 
والخيـــارات الأخرى معدومة، ولا ســـبيل 
آخر لديهم  ســـوى الاســـتجابة لإغراءات 

الميليشيات وتجار السياسة والدين.
وغالبـــا مـــا يكون هـــؤلاء الشـــباب 
أدوات بيد الميليشـــيات، وهـــم الطريقة 
المثلى لدخول المناطق بطريقة ســـلمية، 
والتوغل بين أهلهم وعشـــائرهم، خاصة 
أن الميليشـــيات توفر الأمـــان والحماية 
فـــي حال حدوث أي مشـــكلة، فيســـتطيع 
أفرادها الاحتماء تحت ظلها وهذا ســـبب 
رئيسي أيضا يجعل الأهل يوافقون على 
التحاق أبنائهم بهذه الميليشيات للدفاع 

عنهـــم فـــي الأزمات، خصوصـــا أن ليبيا 
تعج بالعصابات والمجرمين والقتلة.

ويشـــتغل السياســـيون علـــى تبرئة 
الميليشـــيات مـــن الجرائـــم والصفقات 
والتجـــارة المشـــبوهة وتأميـــن الغطاء 
القانونـــي لهـــا بذرائع مختلفة لتقاســـم 
الأربـــاح معها فـــي ما بعـــد، بينما تؤمن 
الحماية  بدورها  المســـلحة  الميليشيات 

للسياسيين من الميليشيات الأخرى.

الإخوان هم الأخطر

وهذا لا ينفي وجود شـــباب كادحين 
بعيديـــن كل البعـــد عـــن هـــذه اللعبة، إذ 
يفضـــل الكثيـــرون التوجه إلـــى دورات 
تدريبية تعلم الكهرباء وصيانة السيارات 

والحلاقة.
ويضيف محمـــد الذي يعتـــرف بأنه 
يخضـــع لحماية إحدى الميليشـــيات في 
مصراتـــة، لكنه يصـــر على أنـــه لا يقوم 
بأي عمـــل إجرامـــي أو منـــاف للقانون، 
أن المجموعـــات المنضمـــة إلـــى تنظيم 
”الدولة الإسلامية“ كانت تعمل عن طريق 
المساجد التي سيطرت عليها قبل الحرب 
الأهلية الليبية واتضح دورها بعد 2011.

الإخـــوان  جماعـــة  ”طبعـــا  ويؤكـــد 
المســـلمين أكثـــر تنظيمـــا وقـــدرة على 
اســـتقطاب الشـــباب عـــن طريـــق الفكر 
إذ ينشـــط أعضاؤهـــا داخـــل الجامعات 
المقاهـــي،  مـــكان:  فـــي كل  ويتوزعـــون 
المســـاجد والمنظمـــات الإنســـانية، كما 
يقومون عـــن طريق رأس المال بإنشـــاء 
شـــركات وتشـــغيل الشـــباب ثم تعبئتهم 
بإقناعهم بأفكارهم“. 

ويعتبر 
الإخــــوان 
خطــــر  أ
قــــوى  وأ
عة  مجمو
المال  لديهــــم  لأن 
والفكــــر والتنظيم والعمل 
تحــــت  والخــــداع  الســــري 
ســــتار الدين من أجل التمكن 
مــــن عقــــول الشــــباب، وتنتهج 
أســــاليب  الدينية  المجموعــــات 
متعــــددة لكي تفــــرض نفســــها كل 
خاصة  ميليشــــيات  ولها  بطريقتها 

بها.
وتؤكـــد الدراســـات أن الصـــراع الليبي 
تسبب بتفشي نسبة البطالة في البلاد، حيث 
كشـــفت دراســـة للمجلس الوطنـــي للتطوير 
الاقتصادي والاجتماعي وصول نسبة البطالة 
بين الشـــباب الليبـــي إلى 41 
الفئة  إجمالـــي  مـــن  بالمئـــة 

العمرية (19 حتى 34 عاما).
وأوضحـــت الدراســـة التـــي أعدهـــا 
المجلس بالتعاون مـــع وزارة التخطيط 
واليونســـكو وصنـــدوق الأمـــم المتحدة 
للسكان، أن نســـبة الشباب من المجموع 
الكلـــي للباحثيـــن عـــن العمـــل مؤخرا، 

وصلت إلى 50 بالمئة، مضيفة أن حوالي 
71 بالمئة من الشـــباب يروا أنه لا تتوفر 

فرص عمل جيدة لهم في ليبيا.
وأظهرت الدراســـة أن أكثر من نصف 
الشـــباب 53 بالمئة يشـــجعون الاستقرار 

في البلاد على حساب الديمقراطية.
ويبـــدو أن مشـــكلات فـــرص العمـــل 
والمجـــالات المتوفرة تخضـــع لوجهات 
نظر مختلفـــة من منطقة إلـــى أخرى في 
ليبيا، إذ يقول بشـــار الذي يعمل مدرسا 
فـــي طرابلس (اســـم مســـتعار فضل عدم 
الكشـــف عن اســـمه)، ”لا أعتقـــد أن ليبيا 
تعانـــي من مشـــكلة شـــح فـــرص العمل. 
والدليل أنها تؤوي مـــن العاملين العرب 
كبيـــرا  عـــددا  والآســـيويين  والأفارقـــة 
رغم الظروف الســـيئة من انعـــدام الأمن 

وانخفاض سعر الدينار“.
ويضيف بشار (30 عاما) ”تتوفر فرص 
العمل في ليبيا لكن هناك ســـببان مهمان 
لعزوف الشباب عن العديد من المجالات، 
أولهما: نظرة المجتمع الليبي الســـلبية 
للحرف والأعمال اليدوية. فالشاب يستمد 
مكانته فـــي المجتمع من مهن معينة هي 
الطب والهندســـة والمحاماة ونحو ذلك. 

وهذا خلل اجتماعي عميق“.
وتابـــع ”لكـــن يجب أن نقـــول إنه في 
الســـنوات الثلاث الأخيرة وبســـبب أزمة 
الســـيولة والغلاء الشـــديد الـــذي ضرب 
البلاد أصبحنا نرى الشباب الليبيين، بل 
وحتى الشابات، يشتغلون في أعمال كان 

بعضهم يستنكف عنها قبل سنوات“.

خلل اقتصادي

والسبب الثاني برأي بشار هو الخلل 
في بنية الاقتصـــاد الليبي الريعي القائم 
على مصدر وحيد للدخل أي النفط، وهو 
ما جعل معظم الشـــباب يـــرون أن أفضل 
ضمان للمعيشـــة هو العمل فـــي الدولة، 
وهذا أيضا ربما يوحي بأن فرص العمل 
ليســـت متوفرة بما يكفي، ولكن الحقيقة 
هـــي أن عدم الكفايـــة لا يتعلق إلا بفرص 
العمل في الدولة. هذا مع العلم بأن نسبة 
الموظفين إلى عدد السكان كبيرة جدا في 

ليبيا وهي الأكبر في شمال أفريقيا.
الشـــباب  ويرفض بشـــار القـــول إن 
الليبـــي مهمـــش ومســـتبعد مـــن العمل 
السياســـي، ويقـــول ”لســـت واثقا من أن 
تمكين الشـــباب، لكونهم شبابا فقط دون 
النظـــر إلى معايير أخرى، ســـوف يصنع 
فرقا كبيرا في السياسة الليبية. صحيح 
أن الشباب الآن أكثر انفتاحا على ثمرات 
الحضارة الإنســـانية من خلال وســـائل 
التواصل وارتفاع مستوى التعليم نسبيا 
وانخفاض الأمية، ولكن مع الأســـف فإن 
الخلـــل الاجتماعـــي والنفســـي والفكري 
المســـؤول عـــن تخلف المجتمـــع الليبي 
عميق جـــدا، أعمق من الزعم بأن تهميش 
الشباب مسؤول عن قدر كبير منه. هذا إن 

صح أنهم مهمشون فعلا“.

دفعت ظروف الحرب الليبية طيفا واســــــعا من الشــــــباب ليكونوا أدوات بيد 
الميليشــــــيات التي توفر الأمان والحماية لهــــــم ولعائلاتهم، وأمام قلة فرص 
العمل وانعدام الأمل بتحسن الظروف يكون الإغراء بالثراء السريع وجني 

الأموال وسيلة مثالية لاستقطابهم من مختلف أطراف الصراع.

الشباب الليبيون وقود حرب لم يختاروها
الميليشيات المسلحة تستغل حاجة الشباب للعمل والحماية لضمهم إلى صفوفها

رويدة رفاعي

الأموال وسيلة

صحافية سورية

شباب
الأحد 2019/07/21
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الميليشيات المسلحة 

تؤمن للشباب طرقا 

للسفر خارج البلاد عبر 

المنح الدراسية أو من أجل 

العلاج بفضل تغلغلها 

في مؤسسات الدولة
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الاستقرار أهم من الديمقراطية بالنسبة للشباب

كل معركـــة تقوم اللجـــان بإخراج بعض 
الشـــباب من غير الجرحى خارج البلاد، 
وبهذه الطريقة يقوم أمراء الميليشـــيات 
باستدراج الشباب للمشاركة في حروبهم 
ثم يخرجـــون البعض منهـــم للعلاج في 

صربيا وألمانيا وتركيا وفرنسا.
ووفقـــا لمحمـــد، يمكـــن الحديث عن 
اســـتقطاب الشـــباب بإغرائهـــم بالثراء 
الســـريع لأن الميليشـــيات تعج بالفساد 

وتشرف على عمليات تهريب البشر
وتمتلك علاقات 
واسعة مع

عصابات دولية 
مختصة 

بالهجرة، 
إضافة إلى

أفرادها الاحتماء تحت ظلها وهذا ســـبب 
رئيسي أيضا يجعل الأهل يوافقون على 
التحاق أبنائهم بهذه الميليشيات للدفاع 

اســـتقطاب الشـــباب عـــن طريـــق
إذ ينشـــط أعضاؤهـــا داخـــل الج
المق مـــكان:  ويتوزعـــون فـــي كل 
المســـاجد والمنظمـــات الإنســـان
رأس المال ب يقومون عـــن طريق
شـــركات وتشـــغيل الشـــباب ثم ت
بإقناعهم بأفكا

الإ

و
مج
لديهــــ لأن 
والفكــــر والتنظيم
والخــــداع الســــري 
ســــتار الدين من أجل
مــــن عقــــول الشــــباب، و
أس الدينية  المجموعــــات 
متعــــددة لكي تفــــرض نفس
ميليشــــيات ولها  بطريقتها 

بها.
وتؤكـــد الدراســـات أن الصـــراع
تسبب بتفشي نسبة البطالة في البلا
كشـــفت دراســـة للمجلس الوطنـــي
الاقتصادي والاجتماعي وصول نسبة
بين الشـــباب الليبـــي
إجمالـــ مـــن  بالمئـــة 
ع 34 العمرية (19 حتى
وأوضحـــت الدراســـة التـــي
المجلس بالتعاون مـــع وزارة الت
واليونســـكو وصنـــدوق الأمـــم ال
للسكان، أن نســـبة الشباب من الم
العمـــل  عـــن للباحثيـــن الكلـــي



 لنــدن – صـــارت التكنولوجيـــا تتحكم 
يومـــا بعـــد آخـــر فـــي جـــل الوظائف مع 
تنامي المخاوف من اســـتئثارها مستقبلا 
بتشـــكيل عالم الأعمال لحســـاب تقنياتها 
المتطـــورة من برامج الـــذكاء الاصطناعي 

إلى الروبوتات.
وبـــدأت مراكـــز التفكير والدراســـات 
تتابع عـــن كثب هذه التحولات وتأثيراتها 
المســـتقبلية، باعتبارها جـــزءا من الأمن 
القومي للـــدول والعالم، والحديث في مثل 
هـــذه المواضيع لـــم يعد ترفـــا، أو قضية 

تعني فقط دول العالم المتقدم.
صارت  الرابعـــة  الصناعيـــة  الثـــورة 
واقعـــا يمس كل الـــدول وأدواتها الرقمية 
تؤثر على كل المجتمعات دون اســـتثناء، 
وتداعياتها تشمل كل الفئات المجتمعية. 
لكن يتفاوت تأثير هذه التداعيات حســـب 
الفئـــة، فالوضـــع ســـيكون مختلفـــا بين 

الرجال والنساء مثلا.
وهنا، يتســـاءل خبـــراء مدافعون عن 
حقـــوق المـــرأة قائلين إن النســـاء مازلن 
إلى الآن أسيرات عقلية ”عصر الحرملك“، 
فما هي المزايا التي ستقدمها لهن الثورة 

الصناعية الرابعة؟
تقدم  عالمة الرياضيـــات البريطانية، 
الدكتـــورة آن مـــاري إيمافيـــدون، رؤيـــة 
متفائلة فـــي إجابتها عن التســـاؤل الذي 
اســـتهلت به الباحثة فـــي المعهد الملكي 
(تشاتام  الخارجية  للسياسات  البريطاني 
هـــاوس) جينيـــكا بهـــردواج، حوارها مع 
إيمافيـــدون، والذي يســـلط الضـــوء على 
النســـاء والثورة الصناعية الرابعة ضمن 
سلســـلة تبرز تقـــدم المرأة في الشـــؤون 

الدولية.
تقـــول مـــاري إيمافيـــدون إن الأبحاث 
أظهـــرت أن بعض المهن لن تتأثر بالثورة 
الصناعيـــة الرابعة وهـــي المهن المتعلقة 
بالرعايـــة والتعليم، أي المهن التي يعتبر 
الاتصـــال بالبشـــر عاملا محوريـــا فيها، 
مضيفـــة أنه ”إذا كان الأمر كذلك، ســـتفتح 
فرصة كبيـــرة أمام النســـاء العاملات في 
هـــذه المجـــالات. وتتفـــوق العاملات على 
العاملين لأنهن يملكن الفرصة للحفاظ على 
وظائفهن في هذه القطاعات، والارتقاء في 
السلم الوظيفي، ونيل المناصب الإدارية“.

وبغض النظر عن بقـــاء التعليم تحت 
وصاية بشـــرية تمســـك بآلياتها النساء، 
فإن المرأة لن تعـــدم القدرة على الاندماج 
الفعلـــي في قلب التغييـــرات الطارئة على 
المنظومة الوظيفية العالمية، حيث شددت 
إيمافيـــدون على أن التغيـــر التكنولوجي 
ســـيوفر مجموعـــة مـــن الفرص للنســـاء 
اللاتي يعملن تحديدا في الصناعات التي 
لا تفرض عليهـــن التواجد في مكان محدد 

للاشتغال.
وأوضحت أنه في قطاع مثل التعدين، 
يجب علـــى العاملين التواجد في المناجم 
لتأديـــة مهامهـــم، لكـــن ســـيتمكن العمال 
مـــن تأدية الجانـــب التقني مـــن وظائفهم 
عن بعـــد، لذلك ســـتتمتع النســـاء بآليات 
ســـتمكنهن من التعلم، والتـــدرّب، والعمل 
عن بعـــد وبمرونة أكثر من أي وقت مضى 

بفضل التطور التكنولوجي.
غير أن الكثيرين ذهبوا إلى أن التحول 
التكنولوجي يمكن أن يحدث أثرا ســـلبيا 
على العمال، في حال تم استبدالهم بالآلات 
والروبوتات، متوقعين أن تتضرر النســـاء 

أكثر من الرجال من ذلك.
وهـــذا ما يطـــرح أمام المرأة -ســـواء 
أكانت تنتمي إلى البلدان المتقدمة أم إلى 
البلدان النامية- جملة من التحديات التي 
قـــد تواجهها بســـبب هذا التغييـــر، منها 
كيف يمكن أن يؤثر ذلك على النساء؟ وهل 
سيتمتعن بأجور عالية أم بأجور زهيدة؟

وهـــذه النقطة الأخيرة هي بالأســـاس 
موضع نزاع عالمي بين النســـاء والرجال، 

ولعـــل دخـــول الروبوتات علـــى الخط 
هيئـــة  وكانـــت  الوضـــع،  ســـيفاقم 

(بي.بي.ســـي)  البريطانية  الإذاعة 
تعرضـــت لانتقادات قبـــل عامين 
عندمـــا أجبـــرت علـــى الكشـــف 
عن أن 75 بالمئـــة من العاملين 
الذين يحصلون على أجر أعلى 

من 150 ألف جنيه إســـترليني ســـنويا من 
الرجال والعشرة الأعلى أجرا كلهم رجال.

يوليو  فـــي  ”بي.بي.ســـي“،  وأعلنـــت 
الحالـــي، أن ثـــلاث نســـاء هـــن ”كلوديـــا 
و“زوي  و“فانيســـا فالتـــس“  وينكلمـــان“ 
بـــول“ أدرجن على قائمة النجوم العشـــرة 
الأعلى أجرا، وهـــو تغير تقول الإذاعة إنه 
يظهر التقدم الذي أحرزته في ســـد فجوة 

فروق الأجور بين الرجال والنساء.
كمـــا أن عشـــرات الآلاف من النســـاء 
شاركن، خلال يونيو الماضي، في إضراب 
ومســـيرات بعدد من المدن السويســـرية، 
للدفاع عن حقوقهن والمطالبة بالمساواة 

في الأجور.

الآلات تظلم النساء

أما عن نتائج هذا التحول التكنولوجي 
ومدى تأثيره على عمل المرأة، فقد أشارت 
عالمـــة الرياضيـــات البريطانية إلى أنه لا 
يمكن في الوقـــت الراهن تحديد الوظائف 

التي ستخسرها المرأة لصالح الرجل.
وأوضحـــت أنـــه ”فـــي حالـــة اعتبار 
أمر ما مهما، عادة ما تســـند المســـؤولية 
إلـــى الرجال، وهو مـــا رأيناه فـــي مجال 
التكنولوجيـــا، فعندما أصبح القطاع أكثر 
أهميـــة، وخاصـــة من الناحيـــة التجارية، 
تدفـــق الرجال ليشـــغلوا نســـبة مهمة من 

وظائفه. وعـــادة ما تمثل النســـاء اللاتي 
تخليـــن عـــن وظائفهـــن لرعايـــة أطفالهن 
والعناية بشؤون منازلهن جلّ الأشخاص 

الذين يفقدون عملهم“.
ولفتت إلى أن التطبيقات المبنية على 
خوارزميـــات تم تدريبهـــا على مجموعات 
مـــن البيانـــات التاريخية، تتخـــذ قرارات 
غالبـــا ما لا تكـــون لصالح المرأة بســـبب 
اتباعها نســـق الســـجلات التي درستها.. 
”علينا إجبار المصمميـــن على أن يكونوا 
أخلاقييـــن ومنصفين في ما يبنونه إذا لم 

نرد أن تستمر الآلات في ظلم النساء“.
وتابعت ”فيما يتعلق بكيفية اختلاف 
تأثيـــر التكنولوجيا على النســـاء، لســـت 
متأكـــدة بعد.. إننـــا على اتصـــال عالمي 
أمتن مما كان خلال الثورات التكنولوجية 
القليلـــة الماضيـــة. ويعنـــي هـــذا أن مـــا 
يحدث للنســـاء في العالم المتقدم سيمتد 
ليشمل النســـاء في البلدان النامية أكثر.. 
فإذا نظرنا إلى عدد النســـاء العاملات في 
مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندســـة 
والرياضيـــات في الوقت الحالي، ســـنجد 
أنّ البلدان النامية تسجل النسبة الأعلى“.
وكانت عالمـــة الرياضيـــات الإيرانية 
الراحلـــة، مريـــم ميرزاخانـــي، أول امرأة 
تحصل على ميدالية فيلدز في الرياضيات 

عام 2014 في حدث تاريخي مفاجئ.
كمـــا أن الأميركيـــة كاريـــن أولينبيك، 
الأســـتاذة الفخرية في جامعة تكســـاس، 
أثبتـــت -بحصولهـــا في مـــارس الماضي 
على جائزة أبيـــل النرويجية للرياضيات 
عن عملها في التحليل الهندســـي ونظرية 
المقياس اللذين غيرا بشكل جذري مشهد 
الرياضيـــات- أن المعتقـــد الشـــائع بـــأن 
الرجال أذكى من النســـاء ما هو إلا تفكير 

ساذج.
ومع ذلك أكـــدت إيمافيدون أن نجاعة 
التكنولوجيـــا تعتمد على توظيف البشـــر 
لهـــا، حيـــث قالـــت إن ردود الفعـــل علـــى 
التكنولوجيـــا كانـــت مختلفة فـــي جميع 

أنحاء العالـــم. ويمكن أن تكون 
للأمر علاقة باللغة، إذ تشتغل 
العديـــد مـــن هـــذه البرامج 
باللغة الإنكليزية. كما يظهر 

تأثير الذكاء الاصطناعي أن له 
تأثيرا على النساء في البلدان 
المتقدمة أكثر من النســـاء 

في البلدان النامية.
أن  الأبحـــاث  وكشـــفت 

بعض التطبيقات تكرر بشكل آلي 
الاجتماعية  المســـاواة  عـــدم 
التـــي تلحظها فـــي البيانات 
التـــي تغذيهـــا، وخاصـــة فيما 

يتعلـــق بالتمييـــز بيـــن الرجـــال 
والنســـاء، فكيـــف يمكـــن أن يتم 

حتى  العمليات  هذه  تحســـين 

يقـــع كســـر النمـــط الـــذي تعلمتـــه؟ ومن 
المســـؤول عن مراقبة النهج الذي تتطور 

فيه التكنولوجيا؟
وتطرح إيمافيدون السؤال التالي: هل 
ينبغـــي أن تقـــف الحكومات أم الشـــركات 
المختصة أم المســـتهلكون للإشراف على 
التغيير التكنولوجي الذي يشهده العالم؟ 
معتبـــرة أن ذلـــك يعـــد محوريّا فـــي هذه 

المرحلة.
وأضافـــت ”يمكننـــا أن نتخـــذ أنهجا 
ســـريعة لتحســـين هـــذه العمليـــات، على 
سبيل المثال أفاد مؤسس شركة فيسبوك 
ورئيســـها التنفيـــذي، مـــارك زوكربيـــرغ، 
بـــأن علـــى الحكومات أن تنظم اســـتخدام 
شعوبها للبيانات. واستغرب البعض مما 
أدلـــى به، فهو الـــذي أنشـــأ المنصة التي 

تستخدم بياناتنا“.
وتابعت ”يبحث معهد ’مستقبل العمل‘ 
في أطر قد تطبق للتأكد من أن المبرمجين 
دققـــوا فـــي أي فجـــوات فـــي مجموعات 
البيانـــات قبل تغذيتهـــا للخوارزميات. لا 
يجـــب أن يكون المبرمجـــون ممتازين في 
مجـــال عملهم فقـــط، بل يجـــب أن يكونوا 
واعين بالأخلاقيات. سيساعد ذلك في الحد 
من أي تمييز قد يغرس في التطبيقات عند 

تصميمها“.
فيمـــا يتعلـــق بمســـؤولية المراقبـــة، 
تعتقد العالمـــة البريطانيـــة أنها ”موزعة 
علـــى أكثر من طرف واحـــد لأنها مخاطرة 
مشـــتركة من شـــأنها أن تضر الحكومات 
والشـــركات والمجتمـــع ككل. لذلـــك، أدعو 
إلى تنظيم مناقشـــات فـــي المجتمع حيث 
يمكن للحكومات والشـــركات والأشخاص 
العادييـــن أن يجتمعـــوا لمناقشـــة أفضل 

طريقة للمضي قدما“.
وأوضحـــت ”عـــادة ما تضـــع صناعة 
المســـتخدم،  ضد  المبرمج  التكنولوجيـــا 
وهي فكرة أساسية خاطئة. يجب أن يكون 
الجميع قادرين على المساهمة في النقاش 
حول التكنولوجيا مـــن أجل التوصل إلى 
حلول مناســـبة. ولكـــن، يخلق هذا 
تحولا فـــي الســـلطة وهو ما لا 
تريـــده الأطـــراف التـــي تمثل 
أرباحها،  مصـــدر  الصناعـــة 
مهمـــة،  خطـــوة  هـــذه  لكـــن 
ويتعين علينا اتخاذها إذا لم 
نرد أن نحيـــل جميع مصالحنا 

إلى الشركات“.
كما أن هناك عددا لا 
يحصى من النساء 
اللاتي يعملن في 
مجال العلوم 
والتكنولوجيا 
والهندسة 
والرياضيات بدءا من 
عالمة الفيزياء والكيمياء 
البولندية، ماري 
كوري، والكاتبة وعالمة 
الرياضيات الإنكليزية، 
آدا لوفلايس، وصولا إلى 
العالمة الأميركية، كاتي بومان.
كانـــت كـــوري أول امـــرأة تفوز 
بجائـــزة نوبـــل، وأول من يحصـــل عليها 
مرتيـــن، والمـــرأة الوحيـــدة التي حصلت 
عليهـــا في مجاليـــن، والشـــخص الوحيد 
الذي يحصل على جائزة نوبل في مجالين 

علميين.

وكانت لوفلايس أول من أدرك أن للآلة 
تطبيقات تتجاوز مجرد الحساب، ونشرت 
أول خوارزميـــة يمكـــن أن تقـــوم بها هذه 
الآلـــة. ولذلك تعتبر أحيانـــا أول من عرف 
الإمكانات الكاملة لـ“الآلة الحاســـبة“ وأول 
مبرمـــج كمبيوتر. أمـــا بومان فقـــد كانت 
جزءا من فريق دولي من علماء الفلك الذين 
صمموا أكبر تلســـكوب في العالم لالتقاط 

أول صورة للثقب الأسود.
ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن الفتيات لا 
يبدين رغبة في التخصص في هذه المواد 
خلال سنوات دراستهن، وأن نسبة النساء 
العاملات في هـــذا المجال لا تتجاوز الـ30 
بالمئة، ولكن ما هي التحديات التي تواجه 
النســـاء العاملات في هذه المجالات؟ وهل 
تســـتطيع الثورة الصناعية الرابعة تغيير 

ذلك؟

واحدة من مجموعة

تقـــول إيمافيـــدون إنهـــا تصنف هذه 
النســـب ضمـــن الروايـــات المبنيـــة على 
المعايير الاجتماعية، معتبرة أن الموضوع 
تفجر مـــع نجاح بومـــان.. فعندما نتحدث 
عن ألبرت أينشـــتاين أو إســـحاق نيوتن، 
نجـــد أن التاريـــخ يحتفل بهمـــا كعالمين 
حققـــا نجاحاتهما بمفردهمـــا، لكن عندما 
كشـــفت التقاريـــر عن إنجاز بومان، شـــدد 
بعض المعلقين على أنها كانت مســـؤولة 
عـــن فريق مـــن المختصين الذيـــن طوروا 
الخوارزميـــة التي مكنت من التقاط صورة 
ثقب أســـود، (إنها واحدة من مجموعة من 
الأشخاص). وماذا عن الأشخاص الآخرين 
الذين ساعدوا ألبرت أينشتاين أو إسحاق 

نيوتن“؟
وسبق أن طبقت مجموعة من الشيوخ 
هذه النظرية -التي تطبق الآن على بومان- 
على الكاتبـــة اللبنانية الراحلة نظيرة زين 
الدين الملقبة بـ“المرأة الحديدية“ لدفاعها 
عن حقـــوق المـــرأة، حيـــن ألفـــت كتابها 
”الســـفور والحجـــاب“، وذهبـــوا فـــي ذاك 
الزمـــن إلى أنها دونت اســـمها على كتاب 
مـــن إنجاز رهط من الرجـــال غير معترفين 
بقدرة امرأة على الإدلاء بدلوها في مسائل 
فقهية. زيـــن الدين واجهت الشـــيوخ رغم 
حساسية المسألة، فقد ردت عليهم بكتاب 
لتأكد  تحت عنـــوان ”الفتـــاة والشـــيوخ“ 
لهم أنها صاحبة الكتاب وليســـت اســـما 

مستعارا لرهط من الرجال.
ولفتت إيمافيـــدون إلى ”أننـــا نعاني 
من هذه العـــادة المتمثلة في محو قصص 
الأشـــخاص أو تعديلها إذا كانت لا تمجد 
العالمين الذكـــور. ويؤثر هذا على العلماء 
الآخريـــن الذيـــن لا يدركون أن أشـــخاصا 
مثلهم ساهموا في بعض الاكتشافات التي 

غيرت أسس العلوم“.
وأضافت أن العالم يعرف كلا من ماري 
كوري وآدا لوفلايس، لكنه يجهل إسهامات 
عالمـــات أخريات في التقدم التكنولوجي.. 
والمخترعـــة  الممثلـــة  منهـــن  ونذكـــر 
الأميركية-النمســـاوية، هيدي لامار، التي 
أنشـــأت نظام ”الواي فـــاي“، والرائدة في 
البريطانية،  المعلومات  تكنولوجيا  مجال 
ستيفاني شيرلي، التي أسست أول شركة 
برمجيات نســـائية في الستينات بالمملكة 
المتحدة، وعالمـــة الرياضيات الأميركية-
الأفريقيـــة، كاثرين جونســـون، التي كانت 

المداريـــة  الميكانيـــكا  فـــي  حســـاباتها 
محوريـــة فـــي نجـــاح أول رحلـــة فضـــاء 
أميركيـــة والرحلات التي تلتهـــا. تجاهل 
العالم العديد من هذه القصص المدهشة، 
مما جعـــل الجمهـــور غير مصـــدق لقدرة 

المرأة على النشاط في هذا المجال“.
وتأسّـــفت قائلة ”للأســـف، تســـتخدم 
بعـــض الأطـــراف هـــذه الفرصـــة لإحباط 
النســـاء اللاتـــي يدرســـن أو يعملـــن في 
مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ولا 
نستطيع الحد من ذلك حتى الآن. بالنسبة 
إليّ، هذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه 
النســـاء“. وتابعـــت ”تقـــدم لنـــا الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعة فرصة للتوحد كبشـــر 
ضد الخوارزميات، إذ لا يقتصر الأمر على 
خســـارة الرجال لوظائفهم لصالح النساء 
فحســـب، بل يخسر الجنســـان وظائفهما 

بسبب الخوارزميات“.
وأضافـــت ”تقـــدم الثـــورة الصناعية 
الرابعة لنا فرصا للعمل معا على تصحيح 
أخطاء الماضي. ما زلنا نعمل على إيجاد 
الطريقة الأكثر أخلاقية لتحقيق ذلك، حيث 
نواجه نوعـــا من التمييز فـــي مجموعات 
جميـــع  عليهـــا  نبنـــي  التـــي  البيانـــات 
خوارزمياتنـــا. نعلـــم جميعـــا أن الحياة 
الواقعية بعيدة عن الكمال، لكن تكرار هذه 
العيوب في خوارزمياتنا يصمم مستقبلنا 

مع كل المظالم التي نعاني منها“.

لكن هل ســـيمثل التحول التكنولوجي 
قوة تســـاهم في توســـيع هذا الانقسام أم 
تُسْـــهِم في توحيد البشر وخلق المساواة 
فـــي المجتمع؟ وحول ذلك قالت إيمافيدون 
”عملت مع الكثير مـــن الفتيات الصغيرات 
فـــي المؤسســـة التـــي أنشـــأتها، ورأيت 
فيهن قدرة على الحـــراك الاجتماعي الذي 

سيتبعهن في حياتهن المهنية. 
وأرى فـــي التحـــول التكنولوجي قوة 
يمكـــن أن تحقـــق المســـاواة بينهن وبين 

العلماء الذكور“.
وتابعـــت ”مـــع ذلك، أشـــعر بقلق إزاء 
مستقبل البشـــر. لا أعتقد أن التكنولوجيا 
هـــي التي تقســـمنا، إنمـــا البشـــر الذين 
يقودونها، حيث قســـم البشر أنفسهم عبر 
التاريخ قبل أن تتوفر لديهم التكنولوجيا 
التي يلومونها اليوم.. تمثل التكنولوجيا 
انعكاســـنا. هي لا تريد أن تكون فاصلة أو 
عادلة، بـــل تتبع الإرشـــادات التي نقدمها 

لها. يجب أن نتذكر ذلك“.

ترى عالمــــــة الرياضيات الدكتورة آن 
مؤسسة  صاحبة  إيمافيدون،  ماري 
”ســــــتيماتس“ الهادفة إلى تشــــــجيع 
ــــــراوح أعمارهن  ــــــات اللاتي تت الفتي
ــــــى اتباع طريق  بين 5 و22 ســــــنة عل
ــــــف في مجالات  يقودهــــــن نحو وظائ
العلوم والتكنولوجيا، أن تقدم المرأة 
ــــــة يمكن إدراك  في الشــــــؤون الدولي
ــــــه مــــــن خــــــلال التركيز على  حيثيات
التكنولوجي  ــــــر  التغيي ــــــر  تأثي كيفية 

المقبل على النساء.

ب النساء من المساواة مع الرجال
ّ

الثورة الصناعية الرابعة تقر
التقدم التكنولوجي ينهي عهد التمييز بين الجنسين في مجالات العمل
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 سنوات من الكفاح تنتظر اعترافا لا تكريما فحسب

هناك عددا لا يحصى من 

النساء اللاتي يعملن في 

مجال العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات ومع 

ذلك، تظهر الأبحاث أن 

نسبة النساء العاملات في 

هذا المجال لا تتجاوز الـ30 

بالمئة

أرى فـــي التحـــول التكنولوجي 

قوة يمكن أن تحقق المساواة 

بين العالمـــات الإناث والعلماء 

الذكور

"

آن ماري إيمافيدون

ن ي ج و

في قطاع مثل التعدين،
ن التواجد في المناجم
لكـــن ســـيتمكن العمال
مـــن وظائفهم ب التقني
تتمتع النســـاء بآليات
علم، والتـــدرّب، والعمل
كثر من أي وقت مضى

نولوجي.
ذهبوا إلى أن التحول ن
أن يحدث أثرا ســـلبيا
ل تم استبدالهم بالآلات
النســـاء عين أن تتضرر

ذلك.
ح أمام المرأة -ســـواء
لبلدان المتقدمة أم إلى
ملة من التحديات التي
بب هذا التغييـــر، منها
النساء؟ وهل ذلك على
الية أم بأجور زهيدة؟
لأخيرة هي بالأســـاس
 بين النســـاء والرجال،
وبوتات علـــى الخط

هيئـــة  وكانـــت   
(بي.بي.ســـي) 
ت قبـــل عامين 
ـــى الكشـــف 
من العاملين
ى أجر أعلى

ر ب ي و ى وجي و
لهـــا، حيـــث قالـــت إن ردود الفعـــل علـــى
التكنولوجيـــا كانـــت مختلفة فـــي جميع

أنحاء العالـــم. ويمكن أن تكون
إذ تشتغل علاقة باللغة، للأمر
العديـــد مـــن هـــذه البرامج
باللغة الإنكليزية. كما يظهر

أن له  تأثير الذكاء الاصطناعي
البلدان  تأثيرا على النساء في
المتقدمة أكثر من النســـاء 

البلدان النامية. في
أن  الأبحـــاث  وكشـــفت 

بعض التطبيقات تكرر بشكل آلي 
الاجتماعية المســـاواة  عـــدم 
التـــي تلحظها فـــي البيانات
التـــي تغذيهـــا، وخاصـــة فيما
يتعلـــق بالتمييـــز بيـــن الرجـــال
والنســـاء، فكيـــف يمكـــن أن يتم 

حتى  العمليات  هذه  تحســـين 

ون ي ن يجب ي ر ي و
الجميع قادرين على المساهمة في النقاش 
حول التكنولوجيا مـــن أجل التوصل إلى 
حلول مناســـبة. ولكـــن، يخلق هذا 
تحولا فـــي الســـلطة وهو ما لا 
تريـــده الأطـــراف التـــي تمثل 
أرباحها،  مصـــدر  الصناعـــة 
مهمـــة،  خطـــوة  هـــذه  لكـــن 
ويتعين علينا اتخاذها إذا لم 
نرد أن نحيـــل جميع مصالحنا 

إلى الشركات“.
كما أن هناك عددا لا 
يحصى من النساء 
اللاتي يعملن في
مجال العلوم 
والتكنولوجيا 
والهندسة 
والرياضيات بدءا من 
عالمة الفيزياء والكيمياء 
البولندية، ماري 
كوري، والكاتبة وعالمة 
الرياضيات الإنكليزية، 
آدا لوفلايس، وصولا إلى 
العالمة الأميركية، كاتي بومان.
كانـــت كـــوري أول امـــرأة تفوز 
بجائـــزة نوبـــل، وأول من يحصـــل عليها 
مرتيـــن، والمـــرأة الوحيـــدة التي حصلت 
عليهـــا في مجاليـــن، والشـــخص الوحيد 
الذي يحصل على جائزة نوبل في مجالين 

علميين.
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والهندسة والرياضيات ومع 

ذلك، تظهر الأبحاث أن 

نسبة النساء العاملات في 

00هذا المجال لا تتجاوز الـ30

بالمئة

كاتي بومانكاثرين جونسونكارين أولينبيك



يردد الآباء العبارة المعهودة ”تكبر 
وتنسى“ على مسامع أبنائهم 
الصغار عندما يشبعونهم ضربا أو 

يواجهون حوادث مؤلمة في طفولتهم، 
لكن للأسف هذا المعتقد الراسخ والقول 
المتوارث بين الأجيال مخالف للحقائق 

العلمية وفيه الكثير من المغالطات، 
فالطفل يمتلك ذاكرة قوية، وعندما يتعلق 

الأمر بتذكر الأشياء المؤلمة والحزينة، 
فإن معظم الأطفال الأصحاء قادرون على 

تذكر أدق تفاصيل الذكريات القديمة، 
وخصوصا السيئة.

النسيان للذكريات التي وقعت في 
الطفولة أمر وارد في حياة جميع البشر، 
ويحتمل حدوثه لدى معظم الناس الذين 
عاشوا تلك الذكريات في السنين الثلاث 

أو الأربع الأولى من الحياة. لكن القابلية 
لنسيان الأحداث المؤلمة، ليست دائما 

أمرا واردا، خصوصا إذا تعرض الأطفال 
لأحداث مؤلمة في السنين اللاحقة من 

أعمارهم، وبعد أن بلغوا مرحلة نضوج 
وظيفة الذاكرة، وأصبحت لديهم القدرة 

على اختزان ذكريات الأحداث الشخصية.
وبيّنت بعض الأبحاث أن الأطفال 
بعد عمر 3 سنوات، يستطيعون تذكر 
الأحداث الهامة التي وقعت لهم خلال 

العام الماضي، ويرتفع معدل استرجاعهم 
للذكريات عندما يبلغون سن السابعة، 

حيث بإمكانهم تذكر ما يصل إلى 72 
بالمئة من الأحداث نفسها التي كانوا 

يتذكرونها عندما كان عمرهم 3 سنوات. 

بينما في عمر 8 أو 9، فإن معظم الأطفال 
يمكن أن يتذكروا 35 بالمئة فقط من تجارب 
الحياة التي تمكنوا من وصفها بوضوح 

في سن الثالثة.
وهذا التغيّر في استحضار الأحداث 

يأتي من الطريقة التي تتشكل بها 
الذكريات كلما تقدم الأطفال في السن، 
لكن ما هو مؤكد أنّ الأطفال في عمر 7 
سنوات قادرون على تخزين الذكريات 
بالوقت والمكان على نحو متزايد، وقد 

يسهل عليهم استرجاعها عند الكبر.
ولعل أخطر الذكريات، تلك التي 

تنطوي على أحداث أو صدمات نفسية، 
فهذا النوع من الذكريات يظل مترسبا في 

الذاكرة، ويعيقهم على المضي قدما في 
الحياة، رغم أنهم قد تجاوزوا الماضي 

بسنوات طويلة وأصبحوا ربما يعيشون 
حياة آمنة ولم تعد حياتهم في خطر، 

ومع ذلك فإنهم سيظلون غير قادرين على 
التخلص من تلك الذكريات المؤلمة التي 

تتراءى لهم وتمنعهم من ممارسة حياتهم 
بشكل طبيعي.

يرتبط الضرب والأشكال الأخرى 
للعقاب الجسدي القاسي منذ فترة طويلة 

بمشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال، 
إلا الكثير من الآباء لا يعرفون شيئا عن 
كيفية تأثير تجارب الطفولة على سلوك 

البالغين.
وقد أولى معظم علماء النفس أهمية 

بالغة للأحداث السلبية، التي تخلفها 
الطفولة القاسية على نفسية الطفل، مثل 
اضطراب ما بعد الصدمة، وهو اضطراب 
نفسي، يصاب به الأشخاص الذين مروا 

بأحداث مؤلمة أو مروعة، كالنزاعات 
والحروب والعنف الشديد والاعتداءات 

الجنسية، مع الأخذ بعين الاعتبار 
تصرفات الأمهات مع أطفالهن والعدوانية 

الموجودة بين الوالدين.
الأشخاص المصابون باضطراب ما 
بعد الصدمة كثيرا ما تداهمهم ذكريات 

هذه الأحداث الصادمة أثناء اليقظة 
وتطاردهم الكوابيس، وقد يشعرون، 

بالخوف والعجز أو الذعر بسبب 
التجارب المريرة التي عاشوها، وتطاردهم 

ذكريات ومشاهد وأفكار سوداوية، كلما 
تعرضوا لأشياء تذكرهم بالأحداث المؤلمة 

التي تعرضوا لها.

وتكمن مشكلة اضطراب ما بعد 
الصدمة، في كيفية معالجة الدماغ 

للذكريات. فمن المعروف أن الذكريات 
تختزن في منطقة الحصين بالدماغ، 

لكن إذا كانت تلك التجارب قاسية، فقد 
تستثير رد فعل المواجهة أو الفرار، ومن 
ثم ينشط الجزء المسؤول عن الخوف من 

الدماغ وهو منطقة لوزة الدماغ، وتظل 
الذكريات عالقة في هذه المنطقة من 

الدماغ ويتعذر محوها. 

وهناك أبحاث علمية عديدة تؤكد أن 
استرجاع الذكريات المؤلمة، يؤثر على بنية 

الدماغ، وقد يترك آثارا عميقة ودائمة 
على نفسية الطفل وعلاقته بالآخرين 

ويؤثر على مستقبله المهني ويدمر علاقته 
الأسرية والاجتماعية.

وقد لاحظ الخبراء أن الجزء الأيمن 
من لوزة الدماغ لدى جنود يعانون من 

اضطراب ما بعد الصدمة كان أكبر بنسبة 
6 بالمئة مقارنة بنظرائهم. ويرتبط الجزء 

الأيمن من لوزة الدماغ بالتحكم في 
الخوف ومقاومة مثيرات الحزن.

وترتبط تجارب الطفولة القاسية 
بنحو 46 بالمئة من السلوكيات العدائية 

بين الرجال ونحو 47 بالمئة منها بين 
النساء، وفق ما أكدت دراسة أميركية 

حديثة.
وقالت تريسي عفيفي، التي قادت 

فريق البحث وهي من جامعة مانيتوبا 
في كندا ”أشارت البيانات منذ عقود إلى 

أن الضرب والعقاب الجسدي القاسي 
يرتبطان بنتائج سيئة سواء صحية أو 
اجتماعية، والأهم من ذلك أنه لم تظهر 

أي دراسات على الإطلاق أن الضرب مفيد 
للطفل“.

وطالبت عفيفي بالتوقف عن التفكير 
في الأبوة والأمومة من زاوية العقاب.. 

والتحول إلى نهج الأبوة الإيجابية 
لإرشاد الأطفال.

لعل أثمن هدية يمكن أن يقدمها الآباء 
لفلذات أكبادهم، هي التعامل معهم بهدوء 

وبرزانة، فهذه أفضل وسيلة لتهذيب 
سلوكهم، أما جميع طرق العقاب حتى 
الخفيفة منها فلن تجدي نفعا، بل على 
الأرجح أنها ستدمر صحتهم النفسية.

أسرة
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 القاهرة - انضمت الحيوانات الأليفة 
إلــــى لائحة أســــباب الطــــلاق مــــع زيادة 
ملحوظــــة في عــــدد الدعــــاوى القضائية 
المرفوعــــة بيــــن الأزواج، بســــبب وجود 
حيوان فــــي المنزل ومنحه اهتماما يكون 

على حساب الزوج والأبناء.
وشــــهدت محاكم الأســــرة فــــي مصر 
خــــلال يونيو الماضي ثلاث دعاوى طلاق 
ســــببها الاختــــلاف بيــــن الزوجين حول 
تربيــــة الحيوانات، وينتمــــي المتنازعون 

فيها إلى طبقات اجتماعية متباينة.
رفعت زوجــــة (28 عامــــا) دعوى خلع 
بعد شــــهرين من الزواج بعدما اكتشــــفت 
ليلــــة الزفاف وجود كلــــب ضخم بالمنزل، 
ورغم تأكيدها لزوجها أنها تخاف إلا أنها 
فوجئت برده بــــأن الكلب أوفى منها وأنه 
تزوجهــــا كي ترعــــاه، وعند شــــكواها من 
تواجده على سريرها كان مصيرها النوم 

على الأرض.
وكشــــفت دعــــاوى الطــــلاق والخلــــع 
المرفوعة بســــبب الحيوانــــات أن هوس 
تربية الحيوانات ينتقل إلى مراحل معقدة 
داخل بعض الأسر، فدعاوى الطلاق تبدو 
غريبــــة على الأســــر العربيــــة والمصرية، 
ومــــن بينها تهديد محاســــب بقتل زوجته 
حال تســــببها في نفوق كلبــــه، واعتراف 

آخر بحبه لجرائه أكثر من أبنائه.

(27 عامــــا) في رفع  ولم تتــــردد ”ر.م“ 
دعوى طلاق، بعد 9 أشهر فقط من الزواج، 
لاعتــــداء زوجهــــا المســــتمر علــــى كلبها 
وتحوّل إيذائه إلى وسيلة لتفريغ شحنات 

الغضب، حال نشوب خلاف بينهما.

ويفســــر مختصون نفســــيون التعلق 
القطــــط  خاصــــة  بالحيوانــــات  المفــــرط 
بأزمــــات  الشــــخص  بمــــرور  والــــكلاب 
ومشــــكلات عنيفــــة في حياتــــه خصوصا 
في مرحلة الطفولة، ولم يجد وقتها دعما 
مــــن الأقــــران أو العائلة، مــــا يجعله يجد 
في علاقتــــه بالحيوانات أمــــورا معنوية 

افتقدها مع الناس المحيطين به.
في حديــــث لـ“العرب“،  وتقــــول ”ر.م“ 
إنها استبدلت نوعية الكلاب التي تعودت 
عليها مــــن فصيلتي دوبرمــــان وكوكيجن 
بأخرى صغيرة الحجــــم لا يمكن إيذاؤها، 
لكــــن زوجها يعارض رغباتها وفرض رأيه 
دون اعتــــداد بحاجتها النفســــية لحيوان 

أليف كوسيلة لقتل الفراغ.
وتتزايــــد مبيعــــات الحيوانات الأليفة 
وتقبــــل عليها جــــل الطبقــــات الاجتماعية 
بغــــرض التســــلية، وتركز الشــــراء أخيرا 
في فئة الشــــباب دون الأســــر الكاملة التي 
كانــــت تأتي بأطفالها لانتقاء حيوان أليف 

والتعرف على كيفية رعايته.
ورفــــع خالد الــــذي لم يكمــــل الثلاثين 
عامــــا دعــــوى قضائية ضد زوجتــــه لعدم 

استجابتها لنصيحة الأطباء بالتوقف عن 
تربيــــة القطط والابتعاد عنهــــا تماما، كي 
تســــتطيع تحقيق حلمهما بالإنجاب رغم 

تعرضها للإجهاض أكثر من مرة.
إلى أنه حاول  ويشير خالد لـ“العرب“ 
الحفاظ على أســــرته لكــــن زوجته طالبته 
برعاية شــــؤون المنزل لانشغالها بمتابعة 
حالة قطتها أثنــــاء الحمل أو بعد الولادة، 
وتحمله أيضا تكلفة الإنفاق على طعامها، 
وبلــــغ الخــــلاف بينهمــــا درجــــة متقدمــــة 

انقطعت فيها سبل التواصل.
ويتقبــــل الكثيــــر مــــن الأزواج وجود 
أليــــف بالمنزل باعتباره وســــيلة  حيوان 
لتعليم الأطفال مســــؤولية الاهتمام بحياة 
الآخريــــن وإكســــابهم قــــدرات أفضل على 

التواصل مع العالم الخارجي.
ويحاول شباب عرب نقل ثقافة امتلاك 
حيوانات غير أليفة كالزواحف المنتشــــرة 
فــــي دول أوروبيــــة وغيرهــــا، دون مراعاة 
الاختلافــــات في نمــــط المنازل وانتشــــار 
امتــــلاك الشــــقق الســــكنية الضيقــــة في 
المنطقة العربية، فهي ليست منازل كاملة 

وشاسعة تضم حديقة ملحقة.

غيّــــرت  زوجتــــه  أن  ”ع.س“  ويؤكــــد 
هوايتهــــا إلــــى امتــــلاك طيــــور جارحــــة 
وتدريبها ووصل بها الحال إلى مهاجمته 
بصقرهــــا أثنــــاء مشــــاجرة بينهمــــا، مــــا 
أصابه بجروح غائرة اســــتدعت نقله لأحد 
المستشــــفيات لتلقــــي العــــلاج، ورفضت 
التخلي عن طيورها إلى أن حصل الطلاق 
ولم تتنازل عن ذلك حتى من أجل مصلحة 

أبنائهما الثلاثة.
وترتبــــط الرغبــــة في امتــــلاك حيوان 
أليف بربات البيــــوت أكثر من الرجال في 
مصر، ربما لدورها في ملء أوقات فراغهن 
أثناء غياب الــــزوج عن المنزل، أو مع كبر 
الأبناء واســــتقلالهم في إدارة شــــؤونهم، 
وتحتاج بعض الســــيدات بصورة فطرية 

إلى شيء يمنحنه الاهتمام والعناية.
الاجتماع  علــــم  أســــتاذة  وأوضحــــت 
ســــامية خضر لـ“العرب“، أن أحد أسباب 
الطــــلاق في مصــــر حاليا تتمثــــل في عدم 
القــــدرة على اختيار الشــــريك المناســــب، 
وتقييم العناصر المشــــتركة بين المقبلين 
على العلاقــــة، فهــــوس الحيوانات يُعرف 
أثنــــاء الخطوبــــة وأحيانا قبلهــــا كإحدى 

هوايــــات الطرف الآخر، وأحيانا يتغاضى 
الطــــرف غير الراغب في اقتنائها عن الأمر 
على أمل تغييره مستقبلا، ولكن هذا الأمر 

نادرا ما يحدث.
ويقول الكثير من الأزواج إن الشغف لا 
يظهر إلا بعد مرور عدة أشهر من الزفاف، 
فالمشــــكلات تبــــدأ مــــع اعتيــــاد أحدهما 
الخــــروج مــــع الحيــــوان إلــــى الحدائــــق 
والمنتزهات وتــــرك الطرف الآخر بمفرده، 
وبعــــد إنجــــاب الأطفــــال قــــد يحــــرم أحد 
الزوجين من مشــــاعر الحــــب والحنان ولا 
يمنــــح الاهتمام والعنايــــة الكافيين لأفراد 
أسرته أو يجعل تلبية احتياجات الحيوان 

لها الأسبقية عليهم.
وأضافت خضر أن صوت العقل يغيب 
المهووســــين بتربية  عن بعــــض الأزواج 
الحيوانات الأليفة، ما يجعل خلافا بسيطا 
حــــول اقتنــــاء حيوان يصل إلى ســــاحات 
المحاكم، ويضيــــع مصير أطفال صغار لا 
يتم التفكير في مستقبلهم ومصيرهم عند 
التفكيــــر في الطلاق، وقبــــل اتخاذ القرار، 
ويندم الطرفان غالبا على تســــرعهما بعد 

سنوات قليلة.

 خلال موســـم الصيف، يبدأ الكثيرون 
في التساؤل عن الشخص الذي سيطلبون 

منه القدوم وري الزرع خلال العطلات.
عندمـــا تبـــدأ النباتات فـــي الازدهار 
بشـــكل كامل، يغـــادر المـــرء المنزل لمدة 
أسبوع لقضاء عطلة، ما سيتسبب بشكل 
حتمـــي فـــي أن تذبـــل. ولكن لا تخشـــى، 
فهنـــاك طرق للحيلولـــة دون حدوث هذا، 
إلى جانب الترتيب مع شـــخص للاعتناء 

بها مرات قليلة.
أصص النباتـــات الذاتية الري: وهي 
حـــل رائـــع للنباتـــات التي تحتـــاج حقا 
لكثير من المـــاء، أو لأي نبات خلال فترة 
الجفـــاف. ويوجد في هذه الأصص خزان 
ميـــاه مدمـــج يســـمح للنباتـــات بتنظيم 

المياه بشكل ذاتي.
ومـــن المهـــم الانتبـــاه لأن النباتات 
عميقة الجـــذور والمتأقلمة مع الأصيص 
هـــي فقـــط الملائمة لهـــذا النظـــام. أمام 
النباتات المزروعة حديثا فسوف تحتاج 

للري اليدوي حتى تتأقلم.
وهناك أيضـــا أنظمة ري أغلى وأكثر 
تفصيـــلا مثـــل أنظمـــة الأنابيـــب التـــي 
يســـيطر عليهـــا الكمبيوتـــر، التي يجب 
إلحاقها بمصدر مياه. وإذا ما اســـتطاع 
المـــرء الحصـــول على واحدة مـــن هذه، 
فمن المحتمل لن يحتاج لشـــخص يتابع 

النبات.
الأصص الكبيرة: كلما كان الأصيص 
صغيرا، جف بسرعة. وبالتالي من الجيد 
وضـــع النبات في أصيص كبير وســـوف 

تدوم المياه لفترة أطول.
النباتات المرنة: بعض النباتات أكثر 
مرونـــة من غيرها، ويمكنهـــا التعامل مع 
فتـــرات الجفاف بشـــكل أفضـــل. وإذا ما 
كان المـــرء يعتزم الذهاب في عطلة لفترة 
طويلـــة، فمن الجيد تكييـــف نوع النبات 

الذي تختاره وفقا لها.
فالأعشـــاب مثل الزعتر والروز ماري 
واليـــوكا (وهو مـــن الفصيلـــة الزنبقية) 
والدفلى تتأقلم والمواســـم الجافة وكذلك 
نباتات مثل البوصير والبطنج البيزنطي 
واللافنـــدر. وكذلـــك الحـــال مـــع نباتات 
الغرنوقي أو الزهور المكسيكية أو عباد 

الشمس.

يتحول هوس اقتناء الحيوانات إلى 
أزمة تهدد اســــــتمرار بعض الأسر 
المصرية مع انشــــــغال أحد الزوجين 
برعايتها عــــــن القيام بواجباته تجاه 
الطرف الآخر، والمغالاة في الاهتمام 
بها وتدليلها الذي يصل أحيانا إلى 
ــــــو من أجل  رفــــــض التخلي عنها ول

إنجاب الأطفال.

هوس تربية الحيوانات يهدد استمرار الحياة الزوجية
كيف تضمن بقاء 
النباتات حيّة خلال 
العطلة الصيفية

أزواج يفضلون حيواناتهم على أسرهم ويتخلون عن واجباتهم تجاه شركائهم وأبنائهم

هواية لا تعترف بالحدود

استرجاع الذكريات المؤلمة، قد 
يترك آثارا عميقة ودائمة على 

نفسية الطفل وعلاقته بالآخرين 
ويؤثر على مستقبله المهني 

ويدمر علاقته الأسرية

نصائح

مختصون يفسرون التعلق 
المفرط بالحيوانات بمرور 

الشخص بأزمات في مرحلة 
الطفولة، ولم يجد وقتها 
دعما من الأقران أو العائلة

 يتربـــع الدانتيل علـــى عرش الموضة 
النســـائية في صيف 2019 ليمنح المرأة 
إطلالـــة فخمة تنطـــق بالرقـــة والأنوثة. 
ويتطلـــب تنســـيق الدانتيل حســـا عاليا 

للحصول على مظهر أنيق دون تكلف.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية كاتارينا شـــتارلاي أن الدانتيل 
يمتـــاز بطابع فخم ورومانســـي، كما أنه 
يشـــيع إحساســـا بالخفة يناسب أجواء 

الصيف، فضلا عن مظهره الجريء.
ومـــن جانبهـــا أضافـــت مستشـــارة 
المظهـــر الألمانيـــة آنيتـــه هيلبيـــش أن 
الدانتيل يقتحم إطلالـــة الحياة اليومية 
هذا الموسم من بوابة الملابس الرياضية 

ويزين التيشيرتات المخططة.
وبدورها أشـــارت مستشارة المظهر 
الألمانيـــة ماريـــا هانـــز إلى أن تنســـيق 
الدانتيـــل يحتاج إلـــى ذوق رفيع تجنبا 
للمبالغـــة، موضحة أنه ينبغـــي الاكتفاء 
بقطعة واحدة بالدانتيل كتوب مثلا، على 

أن يتم تنسيقه مع سروال جينز.
وأضافـــت أنه يمكن ارتداء الدانتيل 
في العمل أيضـــا، لكن ينبغي أن يكون 
تحتـــه بطانة قماشـــية، كـــي لا يكون 
كاشـــفا للجســـم، فـــي حيـــن يجوز 
الاســـتغناء عـــن البطانـــة إذا كان 

الدانتيل يزين الأذرع والأكتاف.
ومـــن المهم ألا يتم تنســـيق 
الدانتيل مع أي نقوش باستثناء 
الزهور؛ لأن نقوش الدانتيل عادة 

ما تجسد الزهور والأغصان.

أسرار تنسيق 
الدانتيل

موضة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

يكبر ويتذكّر

محمد عبدالهادي
ريكاتب مصري ب

رش الموضة 
يمنح المرأة 
ــة والأنوثة. 
حســـا عاليا 

ون تكلف.
المظهـــر ة 
 أن الدانتيل 
ســـي، كما أنه 
ناسب أجواء 

جريء.
 مستشـــارة 
هيلبيـــش أن 
حياة اليومية 
س الرياضية 

ة.
شارة المظهر 
 أن تنســـيق 
 رفيع تجنبا 
غـــي الاكتفاء 
ب مثلا، على 

ينز.
اء الدانتيل
أن يكون  ي
ي لا يكون 
ن يجوز 
ذا كان

ف.
ـــيق
ثناء 
عادة 



  القاهــرة – أسدل الستار على بطولة 
أمم أفريقيـــا بمصر الجمعـــة 19 يوليو. 
والأكيد أن كل بطولة يجب الاستفادة من 
ســـلبياتها وأخذ الدروس والعبر للبناء 
على مـــا تحقق من إيجابيات مســـتقبلا 
وخصوصـــا للتجربة العربيـــة. وحملت 
هذه البطولة الكثير للمنتخبات العربية 
الخمسة المشـــاركة في نسختها الجديدة 

بـ24 منتخبا.
ومـــرت التجربـــة العربية فـــي هذه 
المســـابقة القارية بأطوار متباينة. ومنذ 
الـــدور الأول الذي فرضت فيه المنتخبات 
العربيـــة ســـيطرتها وحظيـــت بإشـــادة 
الجميع لجهة الأرقام التي حققها المغرب 

ومصر والجزائر في دور المجموعات. 
لكن سرعان ما تعرضت هذه المشاركة 
إلى نكســـة منذ بـــدء الأدوار الإقصائية 
بخـــروج أبـــرز منتخبـــين عربيـــين من 
الســـباق. منتخب مصر البلـــد المضيف 
الـــذي غادر الســـباق مبكرا وتـــرك لوعة 
كبيـــرة فـــي صفـــوف مشـــجعيه لتنقلب 
إثرهـــا الأمـــور رأســـا على عقـــب داخل 

الشارع الرياضي المصري. 
الجمهـــور  صدّعـــت  الأزمـــة  نفـــس 
الرياضي في المغرب بعد خروج المنتخب 
الفتي والقادر على بلوغ الأدوار النهائية 
وفـــق المراهنـــين عليـــه والمتطلعين إلى 

إنجازاته في البطولة.

نقاط سلبية

حـــريّ بأي متابع حصيـــف للبطولة 
وناقـــد موضوعـــي أن يتوقـــف عند هذا 
الدور، أي الثمن النهائي، لترك رســـالته 
للقائمـــين على حظوظ هذيـــن المنتخبين 
فـــي مصـــر كما فـــي المغـــرب. الرســـالة 
واضحة ولا تحتمل أكثر من ســـؤال: أي 
رؤيـــة يمكن البناء عليها لتحقيق الهدف 
المنشود من البطولة، هل بمنتخب النجم 
الواحـــد على غرار مصـــر، أم بمجموعة 
متجانســـة ظاهريا وفقـــدت قائدها على 

أرضية الميدان.
جدير بالمســـؤولين الســـاهرين على 
هذيـــن المنتخبـــين أن يتمســـكوا جيـــدا 
بأطروحاتهـــم الذاهبـــة ناحيـــة البنـــاء 
والتأسيس واســـتخلاص الدروس التي 
تركتهـــا هـــذه النســـخة، لا البقـــاء على 
الحيـــاد والاكتفاء برمـــي التهم وتحميل 

المسؤولية لهذا الطرف أو ذلك.
أول درس يمكـــن البنـــاء عليـــه فـــي 
هذا الاتجاه، أن منتخـــب النجم الواحد 
لا ينفـــع فـــي منافســـات قويـــة كهـــذه. 
المثـــال يقدّمه المنتخب المصـــري في هذا 
الخصوص وظـــل منذ بروز نجمه محمد 
صلاح في الـــدوري الأوروبـــي يرى فيه 
نقطة ارتـــكاز للفريق دون أن يبني فريقا 
جماعيا أو يقوم بعملية تشبيب للوجوه 
التي تقدّمت في السن وباتت على طريق 

الاعتزال.
المتابع لبطولتـــي أمم أفريقيا وكوبا 
أميـــركا يلاحـــظ هـــذه المســـألة بأكثـــر 
وضـــوح، فقد وضعت هاتـــين البطولتين 
نجمي المنتخب المصري والأرجنتيني في 
خانة واحدة قوامها العجز عن الإســـناد 

والوقوف ندا للمنتخبات المنافسة. 
كوجهـــين  بـــرزا  وصـــلاح  ميســـي 
لعملـــة واحـــدة، كل واحد منهمـــا غادر 
البطولـــة بطريقتـــه، الأول مطـــرود فـــي 
اللقـــاء الترتيبـــي أمام تشـــيلي والثاني 
فقد تلـــك الهيبة التـــي كان يعلقها عليه 

الجمهور المصري رغم اعتذاره الشديد 
والوعـــد الـــذي قطعه على نفســـه 

بالتدارك.
يكشـــف  الإطار  هذا  في 

المـــدرب قيـــس اليعقوبي 
في تصريحات تلفزيونية 
أن المنتخـــب الذي يعول 
علـــى ركيـــزة أو ركيزتين 

مصيره  يكـــون  الفريق  في 
الفشل. 

وقال اليعقوبي في إجابة على سؤال 
كيف ترى حظوظ المنتخبات التي عولت 
على لاعب وحيـــد مثل المنتخب المصري، 
”اللاعـــب الوحيـــد لا يبني فريقـــا، روح 
المجموعة هي الأساس لأي منتخب يريد 
الذهاب بعيدا في أي مسابقة يخوضها.. 

المثـــال يختصره المنتخب الجزائري قولا 
وفعلا“.

وتشـــير تعليقـــات المحللـــين حـــول 
المســـاوئ التي يجب الوقوف عليها في 
هـــذه البطولة إلى أنـــه لا يكفي أن تكون 
لديـــك مجموعـــة كبيـــرة مـــن اللاعبـــين 
ينشـــطون في أعرق النوادي الأوروبية، 
في غياب استراتيجية واضحة للتعامل 
معهـــم وكيفيـــة توظيفهم فـــوق الميدان 
والأهـــم مـــن ذلـــك كيفيـــة إدارة العلاقة 

بينهم.
ولفهم هذه العملية، فإن الأمر يتوقف 
علـــى بعـــض التجـــارب ومنهـــا تجربة 
المنتخب المغربـــي، فقد أثيرت العديد من 
نقاط الاســـتفهام قبل بدايـــة الكان حول 
العلاقة بين اللاعبين وتســـاءل الكثيرون 
لماذا تمـــت التضحية بعبدالـــرزاق حمد 
الله، هـــداف الدوري الســـعودي، لتأتي 
الإجابة ســـريعا فـــي البطولـــة بخروج 
مدوّ لأســـود الأطلس طرح أكثر من نقطة 
اســـتفهام حـــول مصير المـــدرب هيرفي 
رينـــارد وطريقة تعامله مـــع المجموعة، 
فـــي وقت تشـــير فيـــه التقاريـــر إلى أن 
موعد رحيل الأخير قد حُســـم فعليا رغم 
تكذيـــب الاتحاد المغربي لما كشـــفت عنه 
تقارير صحافية تحدثت عن رحيل معلن 

لرينارد.
وفي هذا الإطار يعلق اللاعب القيدوم 
فـــي المنتخب المغربي مصطفى حجي في 
تصريح صحافي اختصر فيه مسؤولية 
بالقـــول  البطولـــة،  هـــذه  فـــي  المـــدرب 
”المسؤولية تنطلق من القائمة، وحاجتنا 
لبعض الأســـماء في خط الهجوم، وكذلك 
لتغيير  وتدخلـــه  للمباريـــات،  تســـييره 
ه بدوره لو  النتيجة“. وأضاف ”أعتقد أنَّ
سألته سيكشف لك عن ندمه بشأن تدخله 
الســـلبي لتغييـــر الأمور، وهذه أشـــياء 
تحدث في عالـــم التدريب، لكن للأســـف 

تكون الفاتورة مكلفة“.
مثـــالا المنتخبين المصري والمغربي لا 
يختصـــران الجدل حول تقييم مشـــاركة 
المنتخبـــات فـــي أمم أفريقيـــا، لكنهمـــا 
التجربـــة  حـــدود  بوضـــوح  يكشـــفان 
وانهيارها في أول الطريق لمنتخب حائز 
على ســـبع بطولات قارية ركن إلى سلاح 
وحيد للمقاومة ولم يغيّر من تركيبته منذ 
رحيـــل الجيل الواعد بقيـــادة الحضري 
النجـــوم  مـــن  وغيرهمـــا  وأوبوتركيـــة 
اللامعين. فيما تظل مشـــكلة المغرب غير 
عصيّة على الحل لكن شريطة توفر جملة 
من العناصر الأساســـية التـــي يتوجب 
أخذها بعين الاعتبـــار ومنها الانضباط 
وفرض معســـكرات تدريب دورية يتقيد 
بهـــا جميـــع اللاعبـــين والأهم مـــن ذلك 

اختيار جهاز فني قادر على إعادة 
صورة المغرب الحقيقية في أمم 

أفريقيا.

تجارب متواضعة

قريبا من هذه الحالة 
يظل التركيز مسلطا 

على منتخبات 
أخرى 

مغامرة، 
خاضت 

لتجربة  ا
الفريق  بـــروح 

الإمكانيات  قلـــة  رغم 
وحققـــت المطلوب في 
تعترف  لا  مســـابقة 

إلا بالأقـــوى. مثـــالان 
هامان في هذا الاتجاه 
الظهور  يختصرهمـــا 

المشـــرف لمنتخبـــي 
في  وبنـــين  مدغشـــقر 

الأول  البطولـــة،  هـــذه 
لأول  البطولة  خـــاض 
مرة وغادرها من أوسع 
أبوابهـــا بعدمـــا حقق 

إنجـــازا خياليا ببلوغه الربـــع النهائي، 
فيما شدّ الثاني إليه الجمهور الرياضي 
العربـــي والأفريقـــي بإنجـــاز تاريخـــي 

أوصله إلى الثمن النهائي. 
 قريبـــا مـــن هاتين الحالتـــين ظهرت 
منتخبـــات أخـــرى فـــي صـــورة بينية، 
يصعـــب إيجـــاد ترتيـــب لها رغـــم أنها 
قادرة على صنـــع المزيد. المثال يختصره 
منتخـــب تونس الذي وصـــل إلى نصف 
نهائـــي البطولـــة وكان بإمكانه أن يكون 
طرفا فـــي اللقاء الختامي برفقة المنتخب 
الجزائـــري. لكـــن العديـــد مـــن الهنـــات 
والأخطـــاء وضعت نســـور قرطـــاج في 
مركز رابع بعد خسارة المباراة الترتيبية 
أمـــام نيجيريا التي صعـــدت إلى المركز 

الثالث.
توج منتخب تونس مشاركته بحلوله 
رابعـــا. وهذا فـــي نظر بعـــض متابعيه 
يعتبر إنجـــازا كونه تم الاتفاق مع المدير 
الفني الفرنســـي قبل بدء المســـابقة على 
بلوغ هذا الدور. لكن بالنسبة إلى بعض 
الآراء الأخـــرى، فـــإن الحلـــول 
رابعـــا فـــي بطولة يشـــهد 
الكثيـــر مـــن المحللين أن 
مســـتوى المنتخبات 
دون  يظـــل  فيهـــا 
المأمـــول لا يمكـــن بأي 
بمرتبة  وضعـــه  صفة 

الإنجاز.
وعبّر العديد من 
المحللين عن امتعاضهم 
من المستوى الذي 
وصل إليه مردود 
المنتخب في 
هذه النسخة، 
كما لاحظ 
الكثير منهم 
مستوى 
الإجهاد 
البدني 
لبعض 
اللاعبين في 
المباراة الأخيرة 
أمام نيجريا 
وخصوصا منهم 
المحترفين في 
أندية أوروبية. 
ويتساءل الكثير 
منهم عن الأسباب 
التي تقف وراء ذلك 
فيما يرى آخرون أن 
المنتخب قادر 
على تقديم مستوى أفضل 
من الذي ظهر به في 

المباراتـــين الأخيرتـــين أمـــام الســـنغال.
المحلـــل  الزغـــدودي  حســـني  وتســـاءل 
الرياضي التونســـي عن الأســـباب التي 
جعلت اللاعبين ينهـــارون بتلك الكيفية، 
وقال في تصريح تلفزيوني ”بتلك الروح 
الغائبة لا يمكن العودة في النتيجة أمام 
منتخـــب نيجيري متواضـــع الإمكانيات 
ولا يفوق تونس سوى في المحافظة على 

هدف أهداه إياه من خطأ فادح“.
وعلـــى العكس تماما مـــن الزغدودي 
يذهـــب الصحفي والمحلل الرياضي مراد 
البرهومـــي إلـــى أن المنتخب التونســـي 
قـــادر على تقـــديم الإضافـــة والتألق في 
قادم المســـابقات شـــريطة توفر جملة من 

العناصر التي يجب البناء عليها. 
تصريـــح  فـــي  البرهومـــي  وقـــال 
لـ“العـــرب“ ”تونس قـــادرة على تقديم ما 
هـــو أفضل من المســـتوى الذي ظهرت به 
في الـــكان، وعندمـــا أرادت العـــودة في 
المســـابقة وفرض نفســـها في المســـابقة 
أســـقطت منتخبات قوية على غرار غانا 

ومدغشقر مفاجأة البطولة“.
وخلافـــا لهاتين الرؤيتـــين يرى فريد 
شوشان، اللاعب الدولي السابق لمنتخب 
تونس أنه مستاء من الطريقة التي أنهى 
بها نسور قرطاج مشاركتهم في كأس أمم 

أفريقيا مصر 2019. 
وقال شوشـــان في تصريح بعد لقاء 
تونس ونيجيريا ”بعد أن سوّقوا لنا بأن 
منتخب تونس ســـيحقق إنجـــازا جديدا 
لم يتحقق منـــذ 1962 وهو المركز الثاني، 
ســـيحاولون تضخيم المركز الرابع الذي 
أرى أن منتخـــب تونس وصـــل إليه عن 

طريق الحظ“.
وأضـــاف ”لقـــد كان مـــردود منتخب 
تونس أمـــام نيجيريا هزيـــلا خصوصا 
فـــي الشـــوط الأول، شـــخصيا أعتبر أن 
المرتبة الرابعة ليســـت إنجـــازا لمنتخب 
تونـــس حتى وإن حاولوا تســـويق هذه 

المرتبة“.
المشـــاركة التونسية  شوشـــان  وقيّم 
بالقـــول ”علـــى مـــدار 7 مباريـــات لعبها 
منتخـــب تونس يمكن اعتبـــار أن مباراة 
غانـــا كانـــت الأفضـــل وبعدهـــا مباراة 
مدغشـــقر، أما بقية المقابلات ســـواء في 
الـــدور الأول وحتـــى تأهلنا إلـــى الدور 

الثاني كان بالإسعاف“.
وتبقى الحالة الجزائرية الاســـتثناء 
الوحيد الذي خرجت به بطولة مصر. فقد 
نال المنتخب الجزائري إعجاب المتابعين 
وظل صفحة مضيئة لقصة عودة ناجحة 
ومبهرة لمحاربـــي الصحراء، كان وراءها 
العديد من الأبطال المحاربين، ربما يكون 

أبرزهم المدير الفني جمال بلماضي.

للمنتخـــب  رائـــع  مشـــوار  وبعـــد 
الجزائري في البطولة، لم تتوقف عبارات 
الثناء والإشـــادة بالمدير الفني بلماضي 
من قبل المحللـــين والنقاد الرياضيين في 
الجزائـــر وخارجها، وذلك بعد أســـابيع 
مـــن تعرضه لموجة انتقـــادات تعلقت في 
معظمهـــا باختياراتـــه لقائمـــة المنتخب 

للبطولة الأفريقية.

الاستثناء الجزائري

بأســـرار  الخبيـــر  الجزائـــري  لكـــن 
اللعبة ركن إلـــى العمل وإجابة خصومه 
علـــى الميدان. فقد منح هـــذا المدير الفني 
روحـــا إضافيـــة وجرعة حيـــاة لمنتخب 
يزخـــر بالعديد من النجـــوم وغابت عنه 
روح التوليفة بـــين المجموعة والأهم من 
ذلـــك كيفية إدارة الأمور على المســـتطيل 

الأخضر.
وفي هذا الإطار يؤكد يوســـف تازير، 
رئيـــس المنظمـــة الوطنيـــة للصحافيين 
الرياضيـــين الجزائريـــين، أن بلماضـــي 
المنتخـــب  إعـــادة  بالفعـــل فـــي  ”نجـــح 
الجزائـــري إلـــى المســـار الصحيـــح من 
جديـــد وأثبـــت صحـــة قراراتـــه التـــي 
ســـبقت اســـتعدادات المنتخـــب للبطولة 
الأفريقية حتى أنـــه خالف كل التوقعات 
وتقدم بالفريق ليتصدر المشـــهد في أمم 

أفريقيا“.
وقـــال تازير ”لم يكـــن أكثر المتفائلين 
يتوقـــع قبـــل البطولة ما قدمـــه المنتخب 
الجزائري، خاصة في ظل تذبذب مستوى 
المنتخب ونتائجه منذ أعوام، وبالتحديد 
منذ مونديال البرازيل 2014، حيث شـــهد 
المنتخب تراجعا كبيرا لأســـباب متعددة، 
منها التغييـــرات المتكـــررة على الجهاز 
الفني، فضلا عن وجود مشكلات داخلية 
بـــين اللاعبين، والتي كانـــت في وقت ما 
ســـببا في اســـتبعاد بعض العناصر من 
المنتخب، مثل سفيان فيغولي والحارس 

رايس مبولحي“.
وكثيرا ما يردّد بلماضي بأن ثقته في 
اللاعبـــين لا يمكن أن يزعزعهـــا أيّ كان، 
ويعكس هـــذا الخطاب الـــروح المعنوية 
العاليـــة التـــي زرعهـــا المديـــر الفني في 
قلـــوب لاعبيه وحـــب الدفاع علـــى راية 
الوطن الـــذي أصبح عقيدة لدى محاربي 

بلماضي على الميدان.
وقبل اللقاء النهائي للبطولة الجمعة 
قال بلماضي، إن ثقته الكاملة في لاعبيه 
بالدفاع عن رايـــة الجزائر إلى آخر رمق 
لا يمكنني أن أشـــك فيها أبدا، مثنيا على 
قـــدرة لاعبيه ووقوفهم صفـــا واحد وراء 

تحقيق اللقب الحلم.

تباين المستوى يطبع حصيلة المشاركة العربية بأمم أفريقيا

 تفوق المنتخب الجزائري في المسابقة القارية  
ّ
روح المجموعة سر

مع الإعلان عن نهاية نســــــخة بطولة أمم أفريقيا التي احتضنتها مصر من 
21 يونيو إلى غاية 19 يوليو يتوقف المحللون في تقييمهم للمشاركة العربية 
ــــــي تناولوها بالتحليل والدرس أملا في  عند العديد من النقاط الســــــلبية الت
تجاوزهــــــا، فيما وقف آخرون على بعض النقاط الإيجابية التي يمكن البناء 
ــــــة القارية إلى  عليها. ورغم أن المشــــــاركة العربية فرضت نفســــــها بالبطول
ــــــة وتوّجت بتواجد طرف فــــــي ضلعيها وهو المنتخب  ــــــة المباراة الختامي غاي
ــــــري، إلا أن الأمل يظل معقودا بالنســــــبة للمحللين على رؤية نهائي  الجزائ

عربي عربي طال انتظاره في قادم المسابقات.   

إرادة قوية بلا روح
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مثالا المنتخبين المصري 

والمغربي لا يختصران 

الجدل حول تقييم مشاركة 

المنتخبات العربية في أمم 

أفريقيا، لكنهما يكشفان 

بوضوح حدود التجربة 

وانهيارها في أول الطريق 

لمنتخب حائز على سبع 

بطولات قارية

تخب المصـــري في هذا 
منذ بروز نجمه محمد  ل
ري الأوروبـــي يرى فيه 
ريق دون أن يبني فريقا 
بعملية تشبيب للوجوه 
لسن وباتت على طريق 

تـــي أمم أفريقيا وكوبا 
هـــذه المســـألة بأكثـــر 
ضعت هاتـــين البطولتين 
لمصري والأرجنتيني في 
مها العجز عن الإســـناد 

نتخبات المنافسة.
كوجهـــين  بـــرزا  ـــلاح 
كل واحد منهمـــا غادر 
ـــه، الأول مطـــرود فـــي 
أمام تشـــيلي والثاني  ي
التـــي كان يعلقها عليه 
ي رغم اعتذاره الشديد
قطعه على نفســـه

يكشـــف ر
يعقوبي
فزيونية
ي يعول
 ركيزتين

مصيره  ن

في إجابة على سؤال  ي
ظ المنتخبات التي عولت 
مثل المنتخب المصري،  د
ــد لا يبني فريقـــا، روح 
ساس لأي منتخب يريد 
مسابقة يخوضها..   أي

وفرض معســـكرات تدريب دورية يتقيد 
بهـــا جميـــع اللاعبـــين والأهم مـــن ذلك 

اختيار جهاز فني قادر على إعادة
صورة المغرب الحقيقية في أمم

أفريقيا.

تجارب متواضعة

قريبا من هذه الحالة 
يظل التركيز مسلطا 

على منتخبات 
أخرى 

مغامرة، 
خاضت 

لتجربة ا
الفريق  بـــروح 

الإمكانيات  قلـــة  رغم 
وحققـــت المطلوب في
تعترف  لا  مســـابقة 

إلا بالأقـــوى. مثـــالان 
هامان في هذا الاتجاه 
الظهور  يختصرهمـــا 
المشـــرف لمنتخبـــي

في  وبنـــين  مدغشـــقر 
الأول  البطولـــة،  هـــذه 
لأول  البطولة  خـــاض 
مرة وغادرها من أوسع 
أبوابهـــا بعدمـــا حقق

الآراء الأخـــرى، فـــإن الحلـــول
رابعـــا فـــي بطولة يشـــهد
الكثيـــر مـــن المحللين أن
مســـتوى المنتخبات
دون يظـــل  فيهـــا 
المأمـــول لا يمكـــن بأي
بمرتبة وضعـــه  صفة 

الإنجاز.
وعبّر العديد من
المحللين عن امتعاضهم
من المستوى الذي
وصل إليه مردو
المنتخب في
هذه النسخة
كما لاحظ
الكثير منهم
مستوى
الإجها
البدني
لبعض
اللاعبين في
المباراة الأخير
أمام نيجري
وخصوصا منهم
المحترفين في
أندية أوروبية
ويتساءل الكثير
منهم عن الأسباب
التي تقف وراء ذلك
فيما يرى آخرون أن
المنتخب قاد
على تقديم مستوى أفضل
من الذي ظهر به في

ـن ذلك 
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  القاهــرة – ســـجل بغـــداد بونجاح 
الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية ليقود 
منتخب بلاده الجزائر إلى اللقب الثاني 
بعد الأول على أرضه عام ١٩٩٠ في ثالث 
مباراة نهائية له في العرس القاري بعد 
الأولى التي خســـرها أمام نيجيريا عام 
١٩٨٠، فيما فشـــلت الســـنغال التي كانت 
خســـرت أمام الجزائـــر بالنتيجة ذاتها 
فـــي دور المجموعات، للمـــرة الثانية في 
النهائي بعد الأولى أمام الكاميرون عام 

٢٠٠٢ في مالي.
وتوجت الجزائر مشوارها الرائع في 
البطولة وحققت فوزها الســـابع تواليا 
لتحرز اللقـــب الأول لها خارج قواعدها، 
وتلحـــق بالكونغـــو الديمقراطية (١٩٦٨ 
و٢٠١٥)   ١٩٩٢) العـــاج  وســـاحل  و١٩٧٤) 
اللتين ظفرتا بلقبين حتى الآن في المركز 
الخامس على لائحـــة المتوجين بالألقاب 

في العرس القاري.
وعلّق مدرب الجزائر جمال بلماضي 
على إنجاز لاعبيه قائلا ”هذا إنجاز رائع 
وتاريخي، هذه أول كأس خارج القواعد، 
إنهـــا فترة طويلـــة لم نصعـــد فيها إلى 
قمة منصة التتويـــج، لدينا بلد كرة قدم 

ونستحق اللقب“.

وأضاف ”المبـــاراة كانت معقدة جدا 
وصعبة، واجهنـــا فريقا قويا لعب كأس 
العالم الأخيرة، حُسم النهائي بتفاصيل 
صغيرة والفضل يعود إلى اللاعبين وأنا 
دونهـــم لا أســـاوي أي قيمـــة. اللاعبون 
هـــم الفاعلون الحقيقيـــون، أنا وعناصر 
الطاقم الفني قدمنا مســـاهمة بســـيطة 
لهـــذا الجيل، هم من يلعبـــون ويطبقون 

الأوامر بأفضل طريقة“.
وحققـــت الجزائر الأهم فـــي المباراة 
النهائية وهـــو النتيجة، لأنهـــا لم تقدم 
أداءً جيدا وكانت الأفضلية للسنغال منذ 
بداية المباراة بسبب الهدف المبكر لرجال 
المـــدرب جمال بلماضي الذين دافعوا عن 
تقدمهـــم وتركوا المبادرة للســـنغال دون 

جدوى.
وأكدت الجزائر تفوقها على السنغال 
في العرس القاري وحافظت على سجلها 
خاليا مـــن الخســـارة فـــي ٥ مواجهات 
بينهمـــا، محققة الفوز الرابع بعد نصف 
نهائـــي نســـخة ١٩٩٠ ودور المجموعات 

المجموعـــات  ودور   ٢٠١٥ نســـخة  فـــي 
ونهائي النسخة الحالية (تعادلا في دور 

المجموعات عام ٢٠١٧).

هدف مبكر

فاجـــأت الجزائر الدفاع الســـنغالي 
الـــذي غـــاب عنـــه قطـــب دفـــاع نابولي 
بســـبب  كوليبالـــي  كاليـــدو  الإيطالـــي 
الإيقـــاف، بهـــدف مبكر مـــن أول هجمة، 
وأغلقـــت بعدهـــا جميـــع المنافـــذ حتى 
النهاية خصوصا في الشوط الأول الذي 
وجد فيها زملاء نجم ليفربول الإنكليزي 
ساديو مانيه صعوبة كبيرة في اختراق 
خط الوســـط، فغابت الفـــرص عن مرمى 
الحارس رايـــس مبولحي الـــذي اختير 

أفضل لاعب في المباراة.
وقـــال مبولحـــي ”إنجـــاز لا يصدق، 
إنه فوز بلـــد بأكمله، نحن ســـعداء. كنا 
مدينـــين لهم (الناس في الجزائر)، قاتلنا 
مثل الرجـــال، كوفئنا بفضـــل بلماضي. 
الحالـــة كانـــت معقدة في الســـابق، لكن 
ر كل شـــيء، إنه أخ  وصـــول بلماضي غيَّ
كبير، أريد التفكير في الناس الموجودين 
في الجزائر، هذا اللقب لهم. من الصعب 
تصديـــق ما حققنا، ولكن بمجرد عودتنا 

إلى البلاد، سنصدق ذلك“.
ولجأ المنتخب السنغالي إلى الكرات 
الطويلـــة في الشـــوط الأول دون جدوى، 
قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني 
دون أن يتمكن مـــن إدراك التعادل، علما 
بـــأن الحكـــم الكاميرونـــي أليـــوم نيان 
احتســـب له ركلـــة جزاء مطلع الشـــوط 
الثاني إثر لمسة يد للاعب الوسط عدلان 
قديـــورة داخل المنطقـــة، لكنه تراجع عن 
قراره بعـــد لجوئه إلى تقنية المســـاعدة 

بالفيديو ”في.إيه.آر“.
وافتتحـــت الجزائـــر التســـجيل من 
أول هجمـــة عندمـــا تلقى بونجـــاح كرة 
مـــن إســـماعيل بـــن ناصـــر مـــن الجهة 
اليســـرى فانطلـــق وســـددها قويـــة من 
خارج المنطقـــة، فارتطمت بقـــدم المدافع 
ساليف ســـانيه وهبطت ســـاقطة داخل 
المرمى خادعة الحـــارس ألفريد غوميس 
الذي كان متقدمـــا عن عرينه في الدقيقة 
الثانية. وهو الهدف الثاني لبونجاح في 
البطولة، والأســـرع في تاريخ المباريات 

النهائية للمسابقة.
وكان أول تهديـــد حقيقي للســـنغال 
من ركلة حـــرة بعيدة انبـــرى لها هنري 
ســـايفيه وتصدى لها مبولحي بصعوبة 
فـــي الدقيقة ٢٧، ثم تســـديدة قوية لمباي 
نيانغ فوق العارضة بســـنتمترات قليلة 

في الدقيقة ٣٨.
وزاد ضغـــط الســـنغال في الشـــوط 
الثاني، وجرب ســـايفيه حظه مرة أخرى 
من ركلة حرة مباشرة بين يدي مبولحي 

فـــي الدقيقة ٥٩. ومنح نيـــان ركلة جزاء 
عندما لمســـت الكـــرة يد قديـــورة داخل 
المنطقـــة قبل أن يتراجع عـــن قراره بعد 
لجوئه إلى تقنية المســـاعدة بالفيديو في 
الدقيقـــة الــــ٦٠. وتلقى نيانـــغ كرة خلف 
الدفـــاع وتوغل داخـــل المنطقـــة وراوغ 
الحـــارس مبولحي، لكنه ســـددها بعيدا 

عن الخشبات الثلاث في الدقيقة ٦٦.
وتألـــق مبولحـــي بإبعاده تســـديدة 
قوية ليوســـف ســـابالي إلـــى ركنية في 
الســـنغال ضغطها  الدقيقة ٦٩، وتابعت 

في الدقائق المتبقية دون نتيجة.

الدموع والتاريخ

قبـــل انقضـــاء الدقيقـــة الثانية من 
المبـــاراة النهائية لـــكأس الأمم الأفريقية 
فـــي كرة القـــدم، كان بغـــداد بونجاح قد 
وضـــع الجزائر في المقدمـــة، بهدف كان 
كافيا لمنح بلاده اللقب القاري الثاني في 

تاريخها.
ارتدت  التـــي  البعيـــدة  وتســـديدته 
من المدافع الســـنغالي ســـاليف ســـانيه 
الحارس  مرمـــى  فـــي  وســـقطت ”لوب“ 
ألفريـــد غوميـــس، كانـــت كفيلـــة بمنح 
الجزائريـــين، بالآلاف في ســـتاد القاهرة 
الدولـــي الذيـــن لوحوا بالعلـــم الأبيض 
والأخضر، والملايين في بلادهم والعالم، 

فرحة مرتقبة منذ نحو ثلاثة عقود.

ويوم توجت الجزائر باللقب القاري 
على أرضها عـــام ١٩٩٠، لم يكن بونجاح 
قـــد أبصر النور بعد، لكن ابن الســـابعة 
والعشـــرين ســـاهم، مـــع العديـــد مـــن 
”محاربي الصحراء“، في كتابة تاريخهم 
جمـــال  مدربهـــم  أراد  كمـــا  الخـــاص، 
بلماضـــي فـــي تصريحات علـــى هامش 
البطولـــة التي انطلقـــت في مصر في ٢١ 
يونيو الماضـــي، وانتهت، الجمعة، بفوز 
الجزائر على السنغال بهدف نظيف، في 
اســـتعادة لنتيجة مواجهتها في الجولة 
الثانية من منافســـات المجموعة الثالثة 

في الدور الأول.
الســـد  مهاجم  اختصـــار  ويصعـــب 
القطري بكلمـــة واحدة، لكن الأولى التي 
تحضر إلى الأذهان خـــلال الحديث عنه 
هي ”فعّال“. رأس الحربة صاحب البنية 
واللحية  والشاربين  الضخمة،  الجسدية 
الصغيرة عند الذقن، وفيّ بشـــكل مثالي 

إلى الدور المنوط به: تسجيل الأهداف.
ويتلمّـــس بونجـــاح طريـــق الكـــرة 
”للشـــباك ولـــو فـــي أصعب الظـــروف. 
مثابر، عنيد، ولا يتخلى عن أدنى فرصة 
متاحة له، ولا ينكفئ حين تضيع منه، بل 
يُثابر محاولا اســـتعادة الكرة، كما عادة 

المحاربين“.
ويختلـــف بونجـــاح عـــن غيـــره من 
لاعبـــي المنتخـــب الجزائـــري، فهو ليس 
نجما في إنكلترا مثل رياض محرز لاعب 

مانشستر سيتي، أو اسما لمع في فرنسا 
مثل يوســـف عطال لاعب نيس. بونجاح 
ابـــن بلده، من نادي شـــباب الرائد غرب 
وهران، إلى اتحاد الحـــراش، ومنه عبر 
الحدود إلى تونس مع النجم الساحلي، 
وصولا إلى ناديه الحالي السد القطري، 

حيث برزت موهبته التهديفية الفتّاكة.
وفـــي قطـــر، ظهر بونجـــاح كماكينة 
أهداف لا تســـتكين، لاســـيما في موسم 
٢٠١٨-٢٠١٩ حيـــث ســـجل ٣٩ هدفـــا في 
الدوري المحلي، وســـاهم في عودة السد 
إلى عـــرش الدوري القطري للمرة الأولى 

منذ ٦ أعوام.
الســـابق وصاحب  رأى فيـــه النجم 
الرقم القياسي في الأهداف المسجلة في 
أمم أفريقيا، الكاميروني صامويل إيتو، 

”أحد أفضل المهاجمين الأفارقة“.
وفي الموسم الماضي، طبع في الذاكرة 
تسجيله ٧ أهداف من أصل العشرة التي 
ســـجلها فريقه فـــي مرمـــى العربي في 

أغسطس ٢٠١٨.
ومـــع هدفه الــــ١٢ مـــع المنتخب في 
٢٩ مبـــاراة دولية، دخـــل بونجاح تاريخ 
محاربي الصحراء مـــن الباب العريض، 
وانضم إلى شـــريف وزاني الذي ســـجل 
هـــدف الفـــوز بالنتيجـــة نفســـها علـــى 

نيجيريا في النهائي، قبل ٢٩ عاما.
هـــذا وأنهـــى النيجيـــري أوديـــون 
إيغهالـــو كأس الأمم الأفريقيـــة في كرة 

القدم التي أقيمـــت في مصر في صدارة 
ترتيب الهدافين مع خمسة أهداف، على 
رغـــم خـــروج منتخـــب بلاده مـــن الدور 

نصف النهائي على يد الجزائر.

بين ماجر وبن ناصر

في جانـــب متصل، لحـــق لاعب كرة 
القـــدم الجزائري إســـماعيل بـــن ناصر 
بمواطنـــه الأســـطورة رابـــح ماجـــر في 
القائمة الذهبية لأفضـــل لاعبي بطولات 
كأس الأمم الأفريقيـــة بعـــد فـــوزه بلقب 

النسخة الثانية والثلاثين من البطولة.
ورغـــم وجـــود العديد مـــن اللاعبين 
الموهوبين في المنتخـــب الجزائري، مثل 
ريـــاض محرز نجم مانشســـتر ســـيتي، 
تـــوج بن ناصر بالجائـــزة ليصبح ثاني 
جزائري يفوز بها على مدار تاريخ كأس 

الأمم الأفريقية.
وجاء تتويج بن ناصر بالجائزة بعد 
المســـتوى الراقي الذي قدمـــه على مدار 
فعاليات البطولة وتوّجه، الجمعة، بأداء 
اتسم بالإثارة والحماس. ورغم مشاركة 
أبـــرز نجـــوم القارة المحترفـــين في أكبر 
الأندية الأوروبية خلال النســـخ الماضية 
لنجـــوم  كان  الأفريقيـــة،  الأمم  لـــكأس 
المنتخب المصـــري الفائز باللقب ٧ مرات 
ســـابقا نصيب الأســـد في الفـــوز بلقب 

أفضل لاعب في البطولة.

إنجاز تاريخي

الجزائر تحرز لقبها الأفريقي الثاني وتدوّن اسمها في التاريخ
هدف بونجاح الأسرع في تاريخ البطولة وبن ناصر أفضل لاعب أفريقي

إسماعيل بن ناصر لحق 
بمواطنه الأسطورة رابح 
ماجر في القائمة الذهبية 

لأفضل لاعبي بطولات كأس 
الأمم الأفريقية بعد فوزه 

بلقب النسخة الـ32

بلماضي يستحضر الماضي ليصنع الحاضر

افرحوا يا سادة إنها الجزائر التي 
تربعت على العرش الأفريقي، لقد 

أعادت اللقب إلى العرب بعد غياب لم يدم 
أكثر من تسع سنوات.

لقد خفّف المنتخب الجزائري من 
وطأة سقوط بقية المنتخبات العربية، ولم 
يرض أن يجافي اللقب العرب مرة أخرى، 

خاصة وأن أرض الكنانة هي من نظمت 
الحدث ونجحت بامتياز في ذلك.

بلا شك هناك محاربون تجندوا 
وكافحوا طويلا كي تفرح الجزائر ويفرح 

معها بقية العرب، قطعا هناك العديد 
من العوامل التي عبّدت طريق النصر، 
فراح الآلاف من الجماهير يهللون بهذا 
النصر الجزائري العربي من العاصمة 

الجزائرية إلى تبسة إلى وهران إلى 
تونس والدار البيضاء ثم القاهرة وغزة 
وصولا إلى ساحة النصر في العاصمة 

الفرنسية باريس.
لقد أبلى ”محاربو الصحراء“ البلاء 

الحسن، كانوا في مستوى التطلعات 
التي رشحتهم عند انطلاق الدورة 
للوصول إلى اللقب الغالي، كانوا 

فعلا محاربين مجتهدين، لكن بقيادة 

قائد حكيم متحمس وعليم. هو جمال 
بلماضي الذي كان عليما وخبيرا بكل 

تفاصيل هذا الطريق الطويل نحو منصة 
التتويج، لقد نجح في ذلك بكل اقتدار 

وبراعة، لم تحل تجربته القليلة في مجال 
التدريب كي يفك ”طلاسم“ لقب طال 

انتظاره في الجزائر.
لقب استعصى على ”ثعالب 

الصحراء“ منذ زهاء ثلاثة عقود، 
لكن جاء اليوم من يقود حملة 

”الفاتحين“ ويبشر شعبه بنصر 
مبين.

أتدرون ما فعل هذا المدرب 
الشاب المتقد حماسا ورغبة 
عارمة في تحقيق المجد؟
هو فقط استحضر 

الماضي، واستذكر 
التاريخ، واستوحى 

من كل التجارب 
الجزائرية 

السابقة، ومنها 
بالخصوص تلك 
التجربة المتفردة 

في دورة ١٩٩٠ التي 
احتضنتها الجزائر 
وتمكنت بكل اقتدار 

من حسمها لفائدتها 
والتتويج بلقبها الأول.

بلماضي عاد إلى الماضي، نظر 
بعيدا، لقد اختصر كل المسافات، لم ينظر 

طويلا في تجارب الأمس القريب، ربما 
تأمل قليلا في ما حققه مواطنه رابح 

سعدان الذي أعاد المنتخب الجزائري إلى 
الواجهة، خاصة بعد أن نجح في قيادة 

هذا المنتخب إلى بلوغ مونديال ٢٠١٠ 
بعد غياب طويل وسبات.

ربما تذكر مدرب اليوم 
ما حدث في مونديال 
البرازيل ٢٠١٤ عندما 

أبهر المنتخب الجزائري 
كل العالم وقارع المنتخب 
الألماني بكل براعة بقيادة 

البوسني وحيد خاليلوزيتش.
لكن يبدو أن بلماضي 
توقف في أبرز محطة 

عرفها تاريخ المنتخب 
الجزائري، لقد عاد 
بالزمن وبالذاكرة 

إلى أحداث سنة 
١٩٩٠، عاد ليقف 

ويستوعب 
الدروس من 

تلك المشاركة 
الرائعة 

لمنتخب بلاده. 
عاد كثيرا إلى الوراء 

ليستوحي تجربة مواطنه عبدالحميد 
كرمالي الذي كان له شرف قيادة منتخب 

الجزائر لنيل أول لقب أفريقي.
بلماضي اختار أن يصطفي من 

التاريخ الطويل للمنتخب الجزائري 
جزأه الناصع، ثم اختار أن يعيد التجربة 

ذاتها بعد ٢٩ عاما، قرّر أن يسير على 
خطى كرمالي، فنجح وبكل اقتدار.

في تلك الدورة وتحديدا سنة ١٩٩٠ 
تمكن كرمالي من توظيف قدرات الجيل 

الذهبي للكرة الجزائرية، برع بشكل 
مدهش في إخراج أفضل ما يوجد لدى 

ماجر ومناد وبلومي ومدّان، فكانت 
مشاركة مدهشة عنوانها الأبرز اللعب 

دون أي حسابات وتقديم أفضل ما يمكن 
تقديمه. فكانت المحصلة تتويجا تاريخيا 

رائعا، منح المنتخب الجزائري إنجازه 
الأفضل في تلك الفترة.

لم يتوان بلماضي عن استحضار 
تلك الروح الجماعية الهائلة، لم يدخر أي 

جهد كي يحسن تأطير ثلة من اللاعبين 
الرائعين في الزمن الراهن، منح ثقته 

لمن يستحق فقط، قطع مع كل سلبيات 
الماضي القريب، لم يترك مجالا للنجومية 

الفردية كي يكون لها تأثير على أجواء 
هذا المنتخب.

ثم بدأ بالعمل، فلم يرتبك ولم يتردد، 
فقط اجتهد وحاول أن يتعامل مع 

هؤلاء اللاعبين بكل بساطة ووضوح، 
فاختار التركيبة المثالية قبل انطلاق 

منافسات البطولة، وحدّد خياراته الفنية 
والتكتيكية.

مع بلماضي بدا المنتخب الجزائري 
أكثر ألقا وسحرا، أكثر واقعية وجمالية، 
لاح أكثر قوة وتنظيما وجماعية، فتتالت 

الانتصارات، وبدأت الأحلام تكبر.
هي أحلام استلهمت ”وقودها“ 

من ذكريات الماضي الذي نجح خلاله 
كرمالي في التعامل مع خصوصية كل 

مباراة على حدة، فوفّق في بلوغ المحطة 
النهائية ثم هزم المنتخب النيجيري ومن 

ثمة التتويج باللقب.
هذا ما فعله بالضبط جمال بلماضي 
الذي أحسن كثيرا التعامل مع مجموعته 

ولاعبيه وأحسن قراءة كل المباريات، 
ليسير ”المحاربون“ بكل اقتدار نحو 

اللقب الغالي.
لقد نجح بلماضي مثلما فعل في 

السابق كرمالي في شحذ همم اللاعبين، 
أتقن القيام بدوره في تحفيزهم، 

فجعلهم مثل ”كتلة النار“، فكانوا لاعبين 
لا يرضون بالهزيمة، كانوا أبطالا لا 
يخشون أي منافس، لقد زرع فيهم 

بلماضي مفهوم الاستماتة في الدفاع عن 
لون الوطن، حتى وإن تطلب الأمر ذرف 

الكثير من الدموع ونزف الدماء.

لقد شاهدنا ذلك خاصة في 
مواجهة ساحل العاج، شاهدنا كيف 
تحسر بونجاح وبكى بحرقة عندما 

أهدر ركلة الجزاء، شاهدنا كيف 
انخرط بلماضي مع عطال في نوبة 

من البكاء الصادق عند تنفيذ ركلات 
الجزاء الترجيحية.

هي لعمري كل الصفات والمقومات 
التي تبني شعبا يحب وطنه، ومنتخبا 
يريد إسعاد شعبه، لقد نجح بلماضي 

في قراءة الماضي، أحسن التقدير 
ووفق في التحضير، فكان له ما أراد 

وصار من اليوم في مكانة المدرب 
الأسطورة عبدالحميد كرمالي.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

أحرز المنتخب الجزائري لكرة القدم لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية 
فــــــي تاريخه بعدما جدّد فوزه على نظيره الســــــنغالي (1 - صفر)، مســــــاء 
الجمعة، على ســــــتاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية للنســــــخة الثانية 

والثلاثين.

ل ب م ي ي
ي الجزائر.

”ثعالب ستعصى على
منذ زهاء ثلاثة عقود، 

يوم من يقود حملة 
شعبه بنصر ويبشر

 ما فعل هذا المدرب 
د حماسا ورغبة
تحقيق المجد؟
ط استحضر 

ستذكر 
ستوحى 

جارب 

منها
ص تلك
تفردة

١٩٩ التي 
 الجزائر 
ل اقتدار 

 لفائدتها 
لقبها الأول.

ي نجح ن ب جه و
هذا المنتخب إلى بلوغ مونديا
بعد غياب طويل وسبات
ربما تذكر مدرب
ما حدث في مونديال
٢٠١٤ عندما البرازيل
أبهر المنتخب الجزائ
كل العالم وقارع المنت
الألماني بكل براعة بقي
البوسني وحيد خاليلو
لكن يبدو أن بلما
توقف في أبرز مح
عرفها تاريخ الم
الجزائري، لقد
بالزمن وبال
إلى أحداث
١٩٩٠، عا
ويستو
الدرو
تلك ا
الرائع
لمنتخب
عاد كثيرا إلى

بلماضي نجح مثلما فعل في 
السابق كرمالي في شحذ همم 

اللاعبين، أتقن القيام بدوره في 
تحفيزهم، فجعلهم مثل {كتلة 
النار}، فكانوا لاعبين لا يرضون 

بالهزيمة



 في مدينة فالنســــيا الإسبانية، تتخذ 
الدعــــوة إلى الغــــداء طابعــــا احتفاليا، 
لمجــــرد كونها فــــي الهــــواء الطلق، على 
شــــاطئ البحر أو في حديقــــة عامة، أو 
عند حافة مســــبح. ولــــن يكتمل طابعها 
الاحتفالي، دون الطبق الشعبي الأشهر 
فــــي المدينــــة. ولأن لــــكل طبق شــــعبي 
تاريخ؛ فإن طبق فالنسيا ذو جذر عربي 
أو أندلســــي، وحــــين يروي لــــك مواطن 
من فالنســــيا، تاريخه، وأنــــت العربي، 
يُحيّرك الأمر، فلا تعرف إن كان الأولون 
الأقدمــــون، مــــن أصحاب هــــذا المأكول، 
مذمومــــين أم محمودين فيما يُروى. إنه 
طبق الأرز الذي تلوّن بعصير الطماطم، 
المحُضّــــر بالخضــــروات أو البقوليــــات 
الخضــــراء، واللحوم أو الأســــماك، مع 
الزعفران، وقد سُــــمي الطبــــق منذ أيام 
النطــــق المحلــــي القــــديم ”البَيّية“ وهي 
كلمة مأخــــوذة حصراً من كلمة ”البقية“ 

أي ما بقي زائداً من الطعام. 
وجاء في الروايــــة، أن ملوك العرب 
بعــــد  كانــــوا  وأمراءهــــم،  الأندلســــيين 
تناول الطعــــام على موائدهــــم العامرة 
بشــــتى الأصنــــاف؛ يتولى الخــــدم رفع 
البقايــــا الكثيرة الزائــــدة، فيخلطون ما 
يرفعــــون بعضه ببعض. الأرز الموشــــى 
وأطباق  المتنــــوع،  واللحم  بالزعفــــران، 
البحر،  وجــــراد  والخرشــــوف  الخضار 
وينقلونــــه إلى المطابــــخ، وعندئذٍ يؤمر 
الطهاة بتوزيع ذلك الخليط، على فقراء 
المدينة. وقيل فــــي رواية أخرى، أن أحد 
الأمراء، تنبه إلى الشكل الجديد للطعام 
أثناء نقله مخلوطاً، فتذوقه واستطابه، 

وطلب أن يُعد مثله لمائدته!
إن كانت الرواية، تؤكد على ســــبب 
وهي أولاً  شغف الأمير بخليط ”البقية“ 
وأخيراً بقاياه هو، وأيضاً إن كان الفقير 
قد التهم مضطراً، طعاما جاءه مخلوطا، 
ثم استطابه مع التكرار؛ فما الذي جعل 
الذاكرة الشــــعبية في فالنســــيا، تختزن 
فتجعل  دواعي الاحتفاء بطبق ”البَييّة“ 
إســــبان المدينــــة، يفترشــــون المياديــــن 
والشــــوارع فــــي المناســــبات، ويوقدون 
النيران لطهــــي هذا الطبــــق في أجواء 
احتفاليــــة؟. فلا يختلف اثنان، على كون 
الأهالي ينظرون إلى الحقبة الأندلسية، 
باعتبارها اســــتعمارا لبلادهم، ومعلوم 
أن المســــتعمرين، تركوا بعض العادات 
الأشــــجار  وأنــــواع  الحيــــاة  وأنمــــاط 
والألفاظ في اللغة المحكية، لدى شعوب 
مستعمراتهم فتعودت عليها، وأصبحت 
جــــزءا مــــن حياتهــــا وتقاليــــد عيشــــها 
ونطقها. وذلك كلــــه بحكم التطبع الذي 
لم يكن لهــــا خيار فيه. فهي في النهاية، 
لا تعتبره أمــــرا يســــتحق الاحتفاء في 
المناســــبات الوطنيــــة، وإضفاء نوع من 

الرمزية على شي منه!
أن يكون للطعــــام الزائد، من موائد 
أمراء عرب مترفين، في القرن العاشــــر، 
كل هــــذه الحفاوة التاريخيــــة، لمجرد أنّ 
فقــــراء البــــلاد الأقدمين قد اســــتطابوا 
مذاقه، فهذا أمر يصعب تعليله وإن كان 
لا يصعب فهمه، عندمــــا يظل في حدود 

الافتتان به طعاماً!

صباح العرب

تاريخيّة 
الطعام الزائد

عدلي صادق

ح  ب

 بيروت – بعد ســـاعات مـــن مظاهرات 
للمحاربـــين القدامـــى في وســـط مدينة 
بيروت احتجاجا على أي مس بمزاياهم 
فـــي الموازنـــة العامـــة للدولـــة، كانـــت 
العاصمـــة اللبنانية تشـــع نورا، مســـاء 
الجمعـــة، من حفل للفنان زياد الرحباني 
تناغـــم مـــع أوجـــاع المواطنـــين ضمـــن 

مهرجانات أعياد بيروت.
وقدم زيـــاد لجمهـــوره أغنيات على 
إيقاع الموسيقى السياسية التي تحاكي 
الشـــارع  اضطراب  بســـخرية  كلماتهـــا 

وتعزف على أوتار المطالب الشعبية.
وتحت عنوان ”بمـــا إنو“ كانت فرقة 
زياد الرحباني تؤدي أغنيات عاشت في 
ذاكرة اللبنانيين ومنها ”شو هالأيام الي 
وصلنالا/قال إنـــو غني عم يعطي فقير/
كنّو المصاري قشطت لحالا/ع هيدا نتفه 

وهيدا كتير“.
ولـــدى صعـــوده إلى المســـرح وقف 
الجمهور وصفق بحرارة لمدة دقائق قبل 
أن يعزف الرحباني على البيانو أشـــهر 
مقطوعاته الموســـيقية وبينها ”أبوعلي“ 

و“ميس الريم“.
وشـــاركت فـــي الحفل مغنيـــة الجاز 
الأميركيـــة ليـــزا ســـيمون التـــي قدمت 
الراحلـــة  المغنيـــة  لوالدتهـــا  أغنيـــات 
الشـــهيرة نينا ســـيمون بتوزيع خاص 
لزياد الرحباني الذي اشـــتهر باعتماده 

على هذا النوع من الموسيقى.

وكانـــت ليـــزا ســـيمون التـــي بدأت 
شـــهرتها في بـــرودواي قد شـــاركت في 

مهرجانات بعلبك الدولية عام 2016.
واعتبرت فاطمة عبدالله، الصحافية 
فـــي جريـــدة النهـــار، أن زيـــاد يحاكي 
الواقـــع، وكتبت في تغريـــدة على تويتر 
تعلوهـــا صور مـــن الحفلـــة ”هذا يمس 

الصميم“.
وضمت فرقة زياد الرحباني 40 عازفا 
بقيادة المايســـترو كارن دورجاريان ومن 
بينهم أعضاء الفرقة الهولندية وعازفون 

من مصر وسوريا ولبنان.
وتنوعت الآلات بين الكمنجات وآلات 
النفخ والإيقاع والآلات الشـــرقية، حيث 
عزفـــت الفرقـــة ورافقتها جوقـــة بقيادة 
التينور إدغار عون. وشـــارك في الغناء 
والعزف على العود الفنان المصري حازم 

شاهين والمغنية دعاء السباعي.
وأدت دعاء أغنيـــات بعضها للفنانة 
فيـــروز والدة زياد الرحبانـــي من بينها 

”بكتب اسمك يا حبيبي“ و“اشتقتلك“.
وقـــال الناقـــد الفني جمـــال فياض 
”جمهـــور زيـــاد الرحبانـــي يشـــبه دولة 
وشـــعبا يحكمهما زياد ويتصرّف ويأمر 
وينهي فيهمـــا. وعندمـــا نأتي لحضور 
عـــرض يقدمه زياد الرحباني، نكون كمن 
يأتي باستدعاء الحاكم لشعبه ليعلن لهم 
أمـــرا أو يبلغهم فرمانا. أتينا وســـمعنا 

واستمتعنا وأطعنا“.

وأضــــاف ”موســــيقى متنوّعــــة فيهــــا 
الكثير من الألوان. لا جديد، لكنها لحظات 
قصيرة، أيقظ فيها ذاكرتنا المنهكة بالكثير 
مــــن الفنون الرديئة، على أشــــياء ما زالت 
محفورة فينا كما الأســــماء المحفورة على 
الحــــور العتيــــق. لــــم نتوقع جديــــدا، لكن 
تمنينــــاه. ولــــم نقع في الخيبــــة، لكن هذه 
الوصلة كانت من المختصر اللذيذ. شــــكرا 

زياد، ما زلت في حياتنا نحبك وتحبنا بلا 
تعب التعبير عن الأشواق“.

وكانــــت مهرجانات أعيــــاد بيروت في 
نسختها الثامنة قد افتتحت في 11 يوليو 
الحالي مع الفنــــان اللبناني وائل كفوري 
وفــــي 14 من الشــــهر نفســــه حــــل المغني 
الســــوري ناصيــــف زيتــــون ضيفــــا على 

المهرجان.

وبعــــد غياب ســــنوات عــــن الحفلات 
اللبنانيــــة يحيي الموســــيقار العالمي ياني 
ليلــــة عالمية بامتيــــاز على مســــرح أعياد 
وتشــــاركه  يوليــــو،   23 مســــاء  بيــــروت، 

أوركسترا ضخمة.
وفــــي 26 يوليــــو تطل الفنانة إليســــا 
على جمهورهــــا، ويختتم المهرجان دورته 

بموسيقى شبابية.

وجــــــد اللبنانيون في حفل زياد الرحباني ضمــــــن مهرجانات أعياد بيروت 
عزاء لأوجاعهم، حولت هموم الشارع إلى نغمة تعزف على المسرح وصوت 

يحاكي مطالبهم وتطلعاتهم.

زياد الرحباني ينقل أوجاع الناس من الشارع إلى المهرجانات

إيقاع يفضح الوضع السياسي

الأحد 2019/07/21
السنة 42 العدد 11414

 جاكرتا – ذكرت شـــرطة إندونيســـيا أن 
50 عونـــا من رجال الشـــرطة بإقليم جاوة 
الشـــرقية تلقوا أوامر بالبـــدء في برنامج 
منهك لإنقاص الوزن بعد أن تبين أن وزنهم 

الزائد يمنعهم من أداء عملهم بكفاءة.
وقال المتحدث باســــم الشرطة، فرانس 
الشــــرطة  رجــــال  مانجيــــرا، إن  بــــارونج 
البدناء ســــيقضون أسبوعين، في الركض 
وهم يرتدون ســــترات واقيــــة، إلى جانب 
السباحة والقيام بتمارين رياضية أخرى 
فــــي مدرســــة تابعة للشــــرطة فــــي منطقة 

موجوكيرتو بإقليم جاوة الشرقية.
وأضاف ”نريدهم جميعا أن يتحركوا 
بســــرعة عندما يقومون بمهامهم“. وتابع 
”ســــيتم إعطاؤهم أيضا استشــــارة نفسية 
ويتعين أن يحصلوا على وجبات متوازنة 

طبقا لما يصفه أخصائيو التغذية“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يطلب 
فيها إخضاع عناصر من الرجال الشــــرطة 
لبرامــــج إنقــــاص وزن، فقــــد طلــــب العام 
الماضــــي المســــؤولون في وحدة الشــــرطة 
بولايــــة كارناتــــاكا الهنديــــة مــــن جميــــع 
أفرادهــــا إنقــــاص أوزانهــــم أو مواجهــــة 
الفصــــل عن العمــــل. وأُبلغت قيــــادات في 
شــــرطة الاحتيــــاط فــــي الولايــــة بتحديد 
أفراد الشــــرطة الذين يعانون من البدانة، 
وإخضاعهم لتدريبات روتينية لمساعدتهم 

على إنقاص الوزن.

 روما – ضُبط ســـائحان ألمانيان وهما 
يحضّران القهوة على موقد تحت جســـر 
ريالتـــو فـــي البندقية، ففرضـــت عليهما 
غرامة بقيمة 950 يـــورو وتم طردهما من 

المدينة.
وقـــد جلس الشـــريكان المتحدّران من 
برلـــين فـــي الصباح عند أســـفل ســـلالم 
الجسر الشهير مع حقيبة ظهر لتحضير 

القهوة بواسطة موقد يعمل بالغاز.
وأبلغ عنهما أحد السكان وسرعان ما 
حـــلّ بالمكان عناصر من الشـــرطة المحلية 
وفرضـــوا عليهما غرامة لهـــذا التصرّف 
الذي اعتبر غير لائق، بحسب ما جاء في 

بيان صدر عن البلدية.
وعملا بنظام اعتمده المجلس البلدي، 
الســـائحان إلـــى مغادرة  مؤخـــرا، دعي 
المدينة، وهو تدبير يطبّق للمرة الأربعين 
منذ دخوله حيّز التنفيذ في مايو الماضي.

وقال لويجي برونييارو، رئيس بلدية 
البندقيـــة، في البيـــان ”ينبغـــي احترام 
البندقية ويجدر بالأشخاص قليلي الأدب 
الذيـــن يعتقدون أن في وســـعهم المجيء 
وفعل ما يحلو لهم أن يدركوا أن الشرطة 
المحلية ستضبطهم وتعاقبهم وترحّلهم“.
ويحظـــر النظـــام المعتمـــد فـــي مايو 
أنشـــطة عدة، كالاغتســـال في النافورات 
والتنـــزّه بصـــدر عار، ويفـــرض غرامات 

عالية مع طرد المخالفين.

 مشجعات جزائريات يلوّحن بالعلم الوطني الجزائري أمام قوس النصر في شارع الشانزليزيه في باريس، احتفالا بتتويج منتخبهم الوطني لكرة القدم بلقب بطولة أمم أفريقيا 
المقامة في مصر، إثر فوزه في المباراة النهائية التي جمعته بنظيره السنغالي وحصوله على الكأس.

 كوالالمبور – تســــعى فرقة ”الفارابي“ 
الماليزيــــة، لنشــــر تعاليــــم وقيــــم الديــــن 
الإســــلامي، من خلال أداء أغان موسيقية 

من طراز ”الهيفي ميتال“.
تأسست  التي  الموســــيقية،  المجموعة 
ســــنة 2009 مــــن جانب عدد من مهندســــي 
البرمجة، تتخذ مــــن العاصمة كوالالمبور 
مقرا لها، وتتبنى أسلوبا موسيقيا خاصا 
بها، يجمع بين مفهوم الأخلاق الإسلامية 

والأداء الموسيقي.
وتتكــــوّن المجموعة من مؤسســــها 
والمســــؤول عن إيقاع الغيتــــار، نازري 
إليــــاس، وزوجتــــه رينا غزالــــي، عازفة 
الغيتار، ونسائي نواوي في قسم الأداء 
الصوتــــي، وكامارول برهان فــــي الغيتار 
المنفــــرد، وآدي وادي في القرع على الطبل 

الكبير.

مــــن  الكثيــــر  الموســــيقية،  وللفرقــــة 
المعجبين من داخــــل ماليزيا وخارجها في 
بلــــدان جنوب شــــرقي آســــيا، خاصة لدى 

السكان المسلمين.
وفــــي ما يخص زي فرقــــة ”الفارابي“، 
يغلــــب عليهــــا الســــواد الــــذي يعــــدّ لونا 
متعارفــــا عليه لدى مجموعات موســــيقى 
”الــــروك“، إلا أنــــه يتميّــــز بإضافــــة بعض 

الزخارف الإسلامية عليه.
وتتخــــذ الفرقة من العــــدد ”313“ رمزاً 
لهــــا، فــــي إشــــارة إلى أعــــداد المســــلمين 
المشاركين في غزوة بدر الكبرى (624م) مع 
النبي محمد صلى الله عليه وســــلم، وذلك 
في خطــــوة بديلة للرقــــم 666 الذي تتخذه 

مجموعات ”الروك“ رمزاً لها.
وتقــــول الفرقة إنها تســــتلهم أغانيها 
العالــــم  مــــن  الموســــيقية  ومقطوعاتهــــا 

والفيلســــوف الإســــلامي الفارابي (872 – 
950م)، ولذلك قامت بتسمية الفرقة باسمه، 
وترتــــدي العمامة فــــي حفلاتهــــا الفنية، 

احتراماً له.
وأصدرت الفرقة حتى الآن 3 ألبومات 
موســــيقية، فيمــــا تواصــــل حاليــــاً أعمال 
تســــجيل ألبومها الجديد في مدينة ”شاه 

علم“ الماليزية.
وأعــــرب إليــــاس عــــن اعتقــــاده بعدم 
إمكانية الفصل بين الموســــيقى والإسلام. 
وأضــــاف ”لا يمكن الفصل بــــين مهاراتنا 
وقدراتنــــا وبين نمط حياتنــــا. نحن نعتقد 
بأن مهارة أداء الموســــيقى، موهبة لنا من 
اللــــه، لذا نرى بوجوب تقديم أعمال مفيدة 

للإنسانية جمعاء“.
وأوضــــح أن أبرز مبــــادئ المجموعة، 
هي أداء المقطوعات الموســــيقية الإيجابية 

والمحفّزة، والجمع بين العراقة والحداثة.
وأشــــار إلى أنهم يســــتهدفون إيصال 
رســــائلهم إلــــى جميــــع محبي موســــيقى 

”الهيفي ميتال“ حول العالم.
وقالــــت غزالي إن العالــــم الفارابي له 
أهمية كبيرة في علم الموسيقى، إلى جانب 

تأليفه آثارا عديدة في هذا المجال.
مــــن  العديــــد  أن  نــــواوي  وأوضــــح 
الأشــــخاص، قــــرروا التعرف علــــى الدين 
الفنيــــة  حفلاتهــــم  بفضــــل  الإســــلامي، 

ومقطوعاتهم الموسيقية.
وأكــــد برهان أنهم يتبنّون في أعمالهم 
فكــــرة الفارابــــي القائمة علــــى أن ”العالم 
مجــــرد وســــيلة، والإله هــــو الغايــــة. لذا 
نســــتعين بالوسيلة للوصول إلى الهدف“.
وأضـــاف أنهم يســـتهدفون تنظيم جولات 
عالمية للوصول إلى أكبر عدد من المعجبين.

 نيويورك – أصدرت الفنانة الأميركية 
بيونســــيه، ألبوم ”ذي لايــــين كينغ: ذي 
بعدما أعــــارت صوتها لإحدى  غيفــــت“ 
شــــخصيات النسخة الجديدة من فيلم 
”الأســــد الملك“، واصفة إياه بـ“رسالة 
حبّ إلى أفريقيا“ بمشاركة عدّة فنانين 
الســــمراء ونجوم أميركيين  من القارة 

من أمثال جاي-زي وكندريك لامار.

وتضمّ المجموعة الموســــيقية الجديدة 
التي أنتجتها بيونسيه 27 أغنية، تعاونت 
خصوصا مع تشايلديش غامبينو وفاريل 
وليامــــز وتييارا واكن، فضــــلا عن ابنتها 
بلو آيفــــي كارتر البالغة من العمر ســــبع 

سنوات.
وقالت الفنانة التي تعير صوتها لنالا 
فــــي النســــخة الجديدة من فيلم الرســــوم 

المتحركــــة الشــــهير ”الأســــد الملــــك“ فــــي 
تصريحات لقناة ”آيه.بي.سي“، ”أردت أن 

أحافظ على أصالة الموسيقى الأفريقية“.
و“ذي غيفــــت“ هو ألبــــوم منفصل عن 
الشــــريط الترويجي لفيلم ”الأســــد الملك“ 
مــــن إنتاج اســــتوديوهات ”ديزني“، حتى 
لــــو أن كليهما يتضمّن أغنية ”ســــبيريت“ 

لبيونسيه.

وأضافت بيونسيه ”كنت حريصة على 
أن أتعــــاون مع أفضل المواهب في أفريقيا 

وألا أكتفي بتنسيق بعض الأنغام“. 
موســــيقية  ”أســــاليب  أن  وتابعــــت 
مختلفــــة تنصهر فــــي هذا الألبــــوم الذي 
هــــو ثمرة تعــــاون مع عدّة أطــــراف، وهو 
مطعّم بــــالآر أن بي والبوب والهيب هوب 

والأفروبيت“.

تكليف رجال شرطة 
بمهمة إنقاص أوزانهم

را 
ّ

تغريم سائحين حض
قهوة تحت جسر

فرقة ماليزية تنشر قيم الإسلام عبر موسيقى الهيفي ميتال

بيونسيه تقدم رسالة حبّ إلى أفريقيا بألبومها الجديد

الشـــهيرة نينا ســـيمون بتوزيع خاص 
لزياد الرحباني الذي اشـــتهر باعتماده 

على هذا النوع من الموسيقى.

يأتي باستدعاء
أمـــرا أو يبلغه
واستمتعنا وأط

كوالالمبور
الماليزيــــة، لنش
الإســــلامي، من
من طراز ”الهيف
ا المجموعة 
2009 مــــن 9ســــنة
البرمجة، تتخذ
مقرا لها، وتتبن
بها، يجمع بين
والأداء الموس
وتتكــــوّن
والمســــؤول
إليــــاس، وزو
الغيتار، ونس
الصوتــــي، وكا
المنفــــرد، وآدي

الكبير.

 نيويورك –
بيونســــيه، أل
بعد غيفــــت“ 
شــــخصيات
”الأســــد الم
حبّ إلى أفر
من القارة ال
من أمثال جاي
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